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عنوان الغلاف

من أسرار القرآن الكريم ( فقه الموت والحياة) في القرآن الكريم

من أسرار القرآن الكريم:

هذا تعيين وتحديد وبيان لنوعية الدراسة القرآنية  التي ينتمي إليها هذا الكتاب ,والقرآن الكريم  مدرسة ذات مناهج ومساقات , وأركان وأسس, تتعدد بتعدد موضوعات العلم والمتعلمين  والباحثين عن الحقيقة    

والصحيح : أن نقول من أسرار القرآن الكريم,  و لا نقول أسرار القرآن . 

لأننا لا يمكننا أن نستوعب كل أسرار القرآن الكريم بإحاطة وشمولية على الوجه الأكمل
الفقه : علم حقائق الأمور, وأصولها, وفكرتها, وفلسفتها, وبيان مضمونها ,والتعرف على  ما هيتها , ودراسة تفاصيلها  ,   فهو العلم الأساس البكر, الذي تنبثق منه العلوم البشرية  وهو الفكرة الأساسية التي تتكون في الذهن البشري فتنطلق العلوم على ضوئها بالإنتاج الحضاري والفكري والأدبي والصناعي والزراعي 00الخ    والمضمون الفعليّ للحضارة البشرية على الأرض 
وفقه الموت يوضح لنا ماهية الموت وحقيقته وكيفية تحققه وماذا بعده  وما ذا قبله وكيف يحسن الإنسان التصرف معه ؟  والتعامل معه  بما يلزم  بكل الظروف والملابسات  والاستعداد له . وفقه الموت  أولا  لأن الموت  يسبق الحياة فأصل المخلوقات كانت في الموت والعدم الأول  ثم انتقلت إلى الحياة بفعل الله تعالى الخالق الذي حولها من الموت والعدم إلى الحياة والمعيشة ,  من العدم والموت الأول إلى الحياة الدنيا لفترة محددة للمعايشة والاختبار  والامتحان لتقرير مصير وتحقيق هدف استعدادا لمعيشة أخرى في  فترة أخرى بدون تحديد زمن لها  وإنما هي خالدة خلودا بدياأبدبببب
فقه الحياة: فلسفة الحياة ومعرفة ماهيتها وحقيقتها ومجالها وارتباطاتها بالأرض والجسم والروح والطعام والشراب ,وأحوال الأحياء , وتاريخهم  وتصرفاتهم ,ومعايشهم ,وكيفية التعامل في الحياة وانخراط الأحياء مع بعضها البعض  في المعيشة ,   والهدف المراد تحقيقه , ,وتحديد العلاقة بين الكائن الحيّ والكون .
في القرآن الكريم : كما يصوره القرآن ويعبر عن ماهيته على اعتبار أن القرآن الكريم هو الجهة العليا و الوحيدة الثابتة والأكيدة  لتكون مرجعا في بيان الحقائق  و توجيه العقل والفكر السليم  إلى ميادين الصواب في العلوم  بما فيها ( الفيزيائية والميتافيزيقية )  على أصولها   السليمة بعيدا عن الشطط كما أن القرآن الكريم يعرض الأسس السليمة  للعلوم المادية أيضا بما يوجهها إلى الطريق المستقيم والحق المتين ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38)الأنعام
فهو يعنى بالعلوم المادية بالكليات والإشارات الرامزة أكثر من التفاصيل الجزئية التي يركز عليها في  تعرضه للعلوم المعنوية والميتافيزيقية  وعلوم العقيدة والشريعة الإسلامية عامة لأن العلوم المادية الطبيعية  مجال بحث الخليفة في الأرض , ولذا نرى الله تعالى  قدأتاح للخليفة أن يبحث ويجتهد في هذه العلوم بحرية واختيار, وترك الله تعالى له المجال للبحث فيها  واستغلال نتاجها فهاهو يزرع ويصنع ويبني ويهدم و يجمع, ويقطع, ويشيّد , ويتعامل مع الماديات بوظيفته كخليفة الله المكلف في أرضه , وله هذه المادية يفعل فيها ما يشاء والمحاسبة على النجاح والإخفاق بعد انتهاء وقت الخلافة

ولكن تعرض القرآن الكريم للعلوم المادية إنما هو مبنيّ على  أسس وإشارات موجهة ورموز حاثة ودافعة للدراسة ومؤسسة لها كي تقوم على الوجه الصحيح ويكون البحث المادي فيها مبنيا على معلومات من الأصل المرجعي لها ,فهي من خلق الله تعالى وهذا كلام الله تعالى , لنضرب لذلك مثلا توضيحيا : 

عندما يتحدث القرآن الكريم عن الأمور الغيبية والعلوم الميتافيزيقية  فهو يوضح التفاصيل مع الأسس المنهجية للبحث والدراسة والمعرفة إجمالا وتفصيلا  أما عندما يسرد أمورا مادية فإنه لا يعرضها بتفاصيلها الجزئية ,  فليس القرآن الكريم كتاب كيمياء ولا أحياء ولا جغرافيا ولا حساب مثلثات مثلا وإنما إذا قايسنا مبادئ  هذه العلوم المادية سنجدها منطبقة مع مبادئ وأسس وقوانين هذه العلوم بدون تعارض أو تفاوت  مع العلوم الأخرى ولا تفاوت بين العرض هنا والعرض هناك, وهذا هو ما يعنى به تطابق العلم مع القرآن والدين ولا  يوجد تعارض بينهما  , ولم كان هذا في القرآن ؟
· نجيب : أن القرآن  الكريم  كتاب هداية ودستور أعلى للفكر السليم للانطلاق , فهو يضع الأصول والقوانين , ولا يشرح تفاصيل جزئية  للعلوم المادية , فإنه  ليس من الوارد   أن تفتح القرآن الكريم لتعرف منه مواعيد انتاج الثمار والزروع , والأمراض المهلكة للزرع مثلا فهذه العلوم  مادية , يتعلمها الانسان من خلال ممارسته لاستغلال الأرض ومن واقع أنه خليفة فيها وسخر الله تعالى له الكون لممارسة عمله, وعليه أن يستنتج ويجرب ويخترع ويقارن ويحلل ويضع نظريات  ويسجل خبرات و ينشيء  مدارس لدراسة الطب والهندسة والتشريح والصيدلة ويعالج ويقطع ويبتر ويلحم على أساس قواعد وأصول تراكمية ,تعلمها كخليفة في الأرض وفهمها كإنسان يمارس التجربة على ضوء النظرية ,  أما  معطيات القرآن الكريم فإنه يعنى بالتصويب والتوجيه والإشارات العدلية  والمباديء الأخلاقية والمساعدة للخليفة ليمارس عمله على أساس سليم  لكن إذا  ما أردت   أن أعرف ثمن الكيلو من الطماطم مثلا من واقع القرآن الكريم  فإنني أسأل التاجر:  بكم يباع كيلو الطماطم اليوم فسيخبرنى بأنه يقدر بثلاثة جنيهات على سبيل المثال  فتكون هذه الإجابة موجهة بالقرآن على أساس أنه أصدر توجيها بذلك ضمن آياته (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7)الأنبياء 
· وأكون أنا  قد نفذت تعاليم  القٌرآن الكريم وسألت المختصين والخبراء لتستقيم الأمور كلها , ولنوضح الأمر أكثر بمثال دال :
·        *  صاحب الجنتين الذي عرض القرآن الكريم قصته مع أخيه في سورة الكهف: عرض القرآن الكريم عرضا ميتافيزيقيا رائعا وعرضا ماديا لا يقل عنه روعة و فائدة 

العرض المادي: صور القرآن الكريم النموذج الفني والرسم الهندسي الرائع الذي يجب أن تكون عليه أو على أساسه عملية استصلاح الأراضي البور وتخطيطها بطريقة هندسية غاية في الروعة والجمال والأصول العلمية لها (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً (32) الكهف فهذا عرض من عروض الهندسة الزراعية  أورده القرآن الكريم ليس على سبيل الإجبار وإنما هو عرض ضمنيّ مساعد ومرشد للخليفة بطريقة غير مباشرة  للعون والمساعد ة لا للأمر الملزم بالتكليف الإجباري, وفي الحقيقة عندما درسها علماء استصلاح الأراضي الصحراوية وجدوها أفضل الأساليب والطرق العملية في هذا الجانب والقرآن الكريم  وهو يعرضها  قد ّمها بصورة اختيارية ونصائح توجيهية  لمساعدة الخليفة لا لإ لزامه بها , بينما نجد العرض الأ خلا قي والغيبي ( الميتافيزيقي) يركز على التفاصيل والجزئيات بصورة تشريحية وإلزام وإجبار على كل خطوة أن تكون صحيحة ولا يحدث فيها إنحراف عن المسيرة الصحيحة  لمنهج الله تعالى ولذلك كان العرض متمثلا في الحوار الذي دار بين الرجلين نجد القرآن الكريم عني عناية شديدة بالتفاصيل وأحاطها بكثير من التهديد والوعيد لأن ذلك علم الإصلاح والتوجيه والبيان والفوز  , وتأسيس أخلاقيات  , وعرض القرآن الكريم للعلوم المادية والمعنوية الميتافيزيقية  نجده  محاطا  بخطوط حمراء كثيرة وتحذيرات أكثر وتجريم وتكفير وتخويف في الجزئيات التي تعرض لها النص في العرض المعنوي   أما العرض المادي والهندسة الزراعية فنجد النص الكريم عرضها بأسلوب ( وكل لبيب بالإشارة يفهم)  وهكذا نجد القرآن الكريم في هذه العروض  المادية يعطي للمعلومات حرية اختيار رفيعة المستوى لمن يطلبها وتناغم فكري لعقل الإنسان بالمعني البلدي< إفهم يا رجل > وكل لبيب بالإشارة يفهم, فمن أراد الفهم فليتفكر ومن لم يرد فليأكل وليشرب ولينم وليمت عندما ينتهي أجله ( يأكلون كما تأكل الأنعام) ,  كذلك عندما عرض القرآن الكريم قصة أهل الكهف  في الجانب الميتافيزيقي  نراه متناغما مع الفكر البشري  و مداعبا له  على أساس وطريقة( وكل لبيب بالإشارة يفهم ) فيساعدك على أن تأخذ الخبرة بطريق غير مباشر  (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً (22)الكهف 
إن المعلومة ليست محددة وإنما يداعب القرآن الكريم العقل البشري ويعرض له ثلاثة احتمالات لاختيار  الحلّ الأمثل من بين متعدد  مبتدعا  أحد أساليب الأسئلة بطريقة فكر  ثم  تخير  الحل المناسب من بين الحلول المقترحة  كما يقرره عقلك أما  العرض الذي قدمه النص لإرساء العقيدة السليمة  وتصحيح المسار  ففيه إلزام وتوجيه محاط بالعناية الشديدة  والتفاصيل الأكيدة والجزئيات المفصلة :(< الكهف والنوم فيه والحوار  والهجرة والهروب من العدو والعناية الإلهية 000الخ>
ليس القرآن الكريم كتاب أحياء طبيعية أو   كيميا ء عضوية ولكنه دستور لكل العلوم  ويتعرض لكل العلوم  بالتصحيح والتعديل والضبط وتحقيق الهدف بطرق أصولية وشارات رمزية هادفة0
مثلا تأثير القرآن الكريم وتعرضه لعلم الأحياء الطبيعية لا يعرض لنا القرآن الكريم عدد الأجنحة وهيئة الأظافر وكيفية الطيران,  ومثل هذه الجزئيات الحياتية للطيور والحشرات  وإنما يتناول دراسة علم الأحياء من جانب كونه الدستور الكليّ للهداية  والإرشاد والنصح وتسليط الضوء على الأحياء بما يساعد الخليفة على إتمام خلافته للأرض بالتنبيه  والتوجيه  والتوعية والنصح ,  فتراه تحدث عن العنكبوت والبعوض والنمل والنحل لا من حيث دراستها الجزئية وإنما من الجانب الذي يقدم العون للخليفة على خلافته ومساعدته على العبادة الحقة لله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

قال الله تعالى  ( يأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73)الحج
(  في هذا العرض تناغم مع العقل البشري وأسلوب إغرائي وتشويقي للبحث والدراسة فهو يساعد الخليفة في الأرض بالإرشاد والتوجيه بالعرض الاختياري وما فيه من إغراء للبحث والنظر فإن الذباب عندما يأكل قطعة من الحلوى فإنه بمجرد إدخالها فمه تتحلل وتتغير طبيعتها  ويمتنع الاستحواز عليها مرة أخرى وهذا عرض حاث ودافع للبحث والدراسة والتفكير الاختياري ولا يصح أن نطلق نحن على القرآن الكريم أنه علم أحياء بمجرد عرضه لحقيقة عن واحد من الأحياء , هذا الأمر كان يشغل فكر الإنسان في بداية الدعوة الإسلامية  وظن الإنسان حينها أن تعرّض القرآن لمثل هذه الأمور الصغيرة في أنظارهم أمر غريب مستنكر منهم  ولكن الله تعالى وضح الأهمية لهم في النص نفسه واهتم النص بهذه الجزئية لأنها تمس العقيدة  والإيمان والميتافيزيقيا ولا تقتصر على كونها تمس أضعف الحشرات مثل العنكبوت أو النمل أو البعوض0000الخ    من عالم الأحياء  لذا عالجه القرآن الكريم باهتمام بالجزئيات لا بالكليات  فحسب

إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ (26) 
خيوط الغلاف في نسيج الفكر  الإسلامي وثوابته   

1-
لفظ (الفقه) في القرآن الكريم 
سنعرض بعض النماذج التي ورد فيها هذ اللفظ  لنتفهم مدلوله ومعناه ومفهومه في القرآن الكريم  كأساس مرجعي  , ليكون  تعاملنا معه  محددا حسب مقصوده ومعناه وميادين وروده 

1-( تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44)الإسراء ,  تُسَبِّح له -سبحانه- السموات السبع (والأرضون)، ومَن فيهن مِن جميع المخلوقات، وكل شيء في هذا الوجود ينزه الله تعالى تنزيهًا مقرونًا بالثناء والحمد له سبحانه، ولكن لا تدركون -أيها الناس- ذلك. إنه سبحانه كان حليمًا بعباده لا يعاجل مَن عصاه بالعقوبة، غفورًا لهم    

و تطرح هذه الآية عدة أخبار تخص الكون , وهو – في حد ذاته - عالم مجهول بالنسبة للإنسان, 

1-< تسبيح الكون > ,    2- < عددالسموات و الأرض>           3-  <اللغة التي يتكلم بها أفراد الكون >  < الطريقة التي يتم بها ومن خلالها التعبير> < المضمون الذي يشتمل عليه هذا التعبير > الخلاصة التي  يخلص إليها الدارس لهذه الحقائق

أما  عدد السموات فمعلوم و قدورد ذكره صراحة في النص القرآني بالرقم (سبع) وأما عدد الأراضي فلم يصرح به بالرقم (سبع) وإنما صدر الرقم بالمثلية  بقوله تعالى : ( ومن الأرض مثلهن) وهذا مجهول, وعلى الإنسان الخليفة  أن يبحث فيه, والبحث هنا من مقتضيات الخلافة, وهذا علوّ وسموّ وارتفاع عن مستوى المعرفة البشرية  , أعطى الله تعالى هذه المعلومة  للبشرية,   هذه المعلومة مباشرة  صريحة  و بقي على الإنسان أن يتلمس السموات  وهاهو يعيش فيها , ويتلمس الأرض  وهاهو يعيش عليها , وما بقي بعد ذلك :أن يعيش الإنسان حياته بشغف البحث وتفكير العقل  ليتفهم الحقائق الغائبة عنه ويجاهد نفسه في البحث  والتدبر والتفحيص والتمحيص  والنظر والاستدلال  والتفكر ,   وكل هذا متوفر للإنسان  كي يمكّنه الله تعالى  من  الخلافة في الأرض وتتضح صورته أمام  الملائكة بأن هذا الإنسان حقيق  بأن تكون له الخلافة وجدير  بأن يكون قبلة  للملائكة  لتنفيذ  أمر الله تعالى بالسجود له شكرا لله تعالى  بأن خلق  خلقا جديدا ( بشخصية منفردة مميزة ) لها خاصية ذاتية بين المخلوقات ,  تحمل  هذه المواصفات  , و بها  من أسرار الله تعالى الكثير  قد  أودعها سبحانه وتعالى  في الخليفة قبل أن يامر الملائكة  بالسجود  له,  وأمر الله تعالى صادر بحكمة  الحكيم وتقدير العظيم  سبحانه وتعالى وقد أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم في فترة الطهارة البدنية قبل التلوث والردة إلى أسفل سافلين فلقد تم السجود لآدم وهو في طور (أحسن تقويم )   (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6)التين
فإن الإنسان  به من عجائب خلق الله تعالى وأسراره ما يجعله مؤهلا للبحث والنظر ,  وهذا الفقه والعلم والبحث والنظر والاستدلال  والربط والاستغلال والاختراع من عمل الخليفة الذي أودع الله تعالى فيه من الأسرار  التي تؤهله  لهذه المنزلة وتلك المكانة المكرمة من الله تعالى الخالق , المدبر , الحكيم ,  وهناك متعلق له : أن الله تعالى أظهر قدرا من  المقدمات وبعضا من  المعلومات ووضع الإنسان  في قالب أمام المخلوقات كلها لتتنبه لهذا المخلوق المكرّم من الله تعالى ما يجعله قادرا   على الكشف والمعرفة , وهذا ضمن  محتوى علم الفقه  وأسسه الفاعلة وفوائده الجمة وهو علم لا غنى عنه للخليفة ,  فهو يساعده على  عمله بفاعلية وإيجابية  ونجاح وفوز وما يفقهه الإنسان من الأشياء يكون قد علمه,  وعرفه , واستوعبه , وفهمه وما لا يتمكن من تفقهه يظل سرا حتى يفتح الله تعالى عليه من الفتوح الربانية التي تمكنه من معرفة   بعض ما غمّي عنه ويكشف بعضا مما أخفي  عليه  , في الوقت المناسب والظروف الملائمة 
نعود إلى ( ومن الأرض مثلهن) تحديد الخاصية بالمثلية  تفتح بابا للنظر والبحث,  لتحديد التشابه بالمثلية بين السموات والأرض من منطوق النص هل هي في العدد أم في غيره ؟ وما الكيفية التي يتم بها تطبيق المثلية والتشابه , 0 ودائرة الفقه والفهم  في ذهن الإنسان وخياله وفكره موجودة ومخزنة  وبها إثراء كبير فياض بالمعلومات والحقائق  هذا الفقه يجعل صاحبه يتخيل ثم يستغل قدرة التخيل على تلبية حاجة وحل مشكلة  وتحقيق رغبة  أي فلسفة الأمور لنقلها من كونها أفكارا إلى إرسائها على أرض الواقع  جسما ملموسا
أمثلة:

•
أراد الإنسان تقليد الطيور في استغلال الفضاء للتنقل بسرعة فصنع الأجنحة  وركب الهواء

•
فقه الإنسان حكمة من حكم الله تعالى في أشكال المخلوقات وقدرتها على التأقلم مع الحياة  فصنع سفن البحار لتأخذ بشكلها المماثل لبعض الأسماك والطيور فتشق الماء  والهواء لتسهيل عملية الجريان في البحار هذا فقه وعلم  

* -  وتسبيح المخلوقات في السموات والأرض ( ومن فيهن )  من الفقه والعلم,  والإنسان , لم يكن  ليفقه  ماهية هذا التسبيح من قبل وكيفيته , ولغته ,ووقته ,  وصوت التسبيح, و, 0000الخ  حتى بدأ يبحث وينظر ويكتشف  ويصنع أجهزة قياسية للصوت  وتكبيره  مرات ومرات ,  حتى فقه وعلم ما لم يكن يعلم من قبل وكشف الله تعالى له أسرار ذلك ,  وهذا بإذن الله تعالى  (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (85)الإسراء

والذي يتجرأ على الله تعالى من البشر  وينكر فضل الله تعالى عليه يقهره- فقد يغترّ البعض من الناس  ويتكبر لأنه أبدع  وصنع مالم يصنعه غيره  فيطغى وينسي أو يتناسى فضل الله تعالى عليه  فيعامله الله  تعالى بما يناسب تصرفه , بأن يغلب عليه أمره ,  كما فعل بقارون  عندما أنكر فضل الله تعالى عليه ونسب العلم لنفسه : ( قال إنما أوتيته على علم عندي ) فخسف الله تعالى به وبداره وبعلمه وبذهبه الأرض, فلقد افترى على الله كذبا وأنكر من خلال  الكذب  والإنكار والجحود لنعمة الله تعالى عليه , والله تعالى  حليم  غفور  ومن غفرانه  أن بين المجهول وكشف الأسر ار المتاحة لأن  يعلمها البشر في حينها ووقتها المقدر لها بحكمة وعلم لتكون له القدرة على الفهم والتمكين  من البحث وخلافة الأرض  تحقيقا للهدف من خلقه وتحقيقا  للعبادة لله تعالى على وجهها الصحيح الذي أراده المعبود سبحانه  وحدّده بحدود وأركان وشروط000 الخ  وليس الله تعالى محتاجا  لخقه بأن يعبدوه , فإن  عبادتهم لا تنفع الكون ولا تحفظ توازنه,  وإن انقطاعها لن يضر الكون ولا يهدده ,  فالله هو الغني عن خلقه  والحميد بآلائه ونعمه  سبحانه وتعالى  وإنما العبادة التي كلف الله تعالى بها الإنسان,  وأمره بها,  وجبل عليها بعضا من مخلوقاته مثل < الملائكة >,  فإنما هي عائدة بالمنفعة على المخلوق  العابد نفسه فالملائكة تحقق بالعبادة لله تعالى تنفيذ الأمر كما طلب منهم و البشر  كذلك يحصلون على رضا الله تعالى ومحبته( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرْ الْمُحْسِنِينَ (37)الحج , ذلك وإن الإنسان الطائع لله تعالى  المخلص في عبادته له   بتنفيذ أوامره يكون قد حقق معنى الخلافة وأثبت العبادة بالنوع والشكل والوصف الذي طلبه الله تعالى لحكمة اقتضتها إرادته سبحانه ,ويكون قد  استجاب للأوامر الإلهية وخضع لله تعالى  بإعلانه وتسليمه له سبحانه , فلقد أمر  الله تعالى  بعبادته من مخلوق له  مواصفات و خصائص معينة  مثل الإنسان فإنما يكون الهدف منها ترقية العابد إلى منزلة أعلى, ومعلوم أن  الملائكة يقومون بالعبادة  الخالصة  لله تعالى فهي تنبع  من كائن نوراني مستقيم بطبعه  ومطيع بوصفه وملتزم بأوامر ربه على الوجه الأكمل  ولكن الله تعالى أراد من الإنسان أن  تنبع عبادته  من مخلوق بمواصفات معينة مثل آدم وذريته , "  يعبد  الله تعالى بعقله وقلبه وفكره  واختياره  وفعاليته كخليفة لله تعالى في أرضه , و عنده القدرة على الطاعة وإمكانية المعصية وهو في ذات الوقت خليفة الله تعالى في الأرض يبحث ويفكر ويصنع ويزرع ويبني وينشيء ومن خلال هذه الإجراءات الخاصة بالخليفة تخرج عبادته لله ليس بالإلزام الجبرى الإلزامي  ( لا إكراه في الدين)  , إن المطلوب من العبد البشري أن يعبد ربه بطبعه ووصفه وقوته وضعفه وتردده وحسمه وباختياره لا بإجباره , بعلمه, لا بجهله بفقهه لا بحمقه  (عبادة من نوع خاص من العبادات  قد تنبع بقوة بعد إخفاق وسقوط في الخطيئة  ثم توبة ورجوع , و تراجع عن التقصير , ولجوء إلى الله العلي القدير , خلق الله تعالى  الإنسان من بني آدم وحواء  للخلافة وحملوا الأمانة  وتميزوا عن المخلوقات كلها,  وعليهم أن يقوموا بمهام الخلافة على ضوء الأمانة  فلها خصائصها وأوصافها المتمشية مع طبيعته كحامل للأمانة والذي  به من الأسرار والخصال التى أراد الله تعالى له أن يكون بها وتكون له ويسير على ضوئها متتبعا لآثارها متمشيا  بتوابعها  فتخرج منه العبادة التى أراد الله تعالى لها أن تكون منه صادرة بهذا الوصف الذي أراده ,  وبالفقه الذي قدره الله تعالى له  فمخلوق بهذا الوصف  ستخرج منه العبادة بين التنفيذ بدقة  والإهمال والصبر والجزع والقوة والضعف والخشية والرجاء والطلب والدعاء  والشدة والضيق يعني: (  كل ميسر لما خلق له)  ومطلوب من العبد البشري أن تخرج عبادته من واقع مكوناته  وظروفه  من هلعه وجزعه من قوته وضعفه,  بطبيعته في كل أحوالها  المتغايرة والمتباينة 
وهذا جانب من جوانب الحياة التى يعيشها الإنسان على الأرض وفيه دور للقرآن  الكريم  يقدم فيه  الهداية والإرشاد والتوجيه  للبشرية ويصوّب لها ويعدل المسار, ولذا فهو يعرض هذا  البيان للغة الكائنات التي تسبح الله تعالى بصوت وكلام لا يسمعه الإنسان ولا يقع تحت دائرة الاستيعاب والفهم له كما يستمع لغيره من البشر أو من الكائنات التي تصدر أصواتا مسموعة بالنسبة له عادة أو يدرك فهم الأصوات بعقله ويترجم معانيها ومدلولاتها,  ليتفاعل مع الحياة الدنيا كخليفة على الأرض  والطيور والكائنات والحصى والجبال أفراد من مكونات الأرض وتحت دائرة الخلافة الإنسانية  لها  وهذا من باب عون الله تعالى للخليفة , أن يحقق هدفه المزدوج ( الخلافة والعبادة)  بدقة وإخلاص لله تعالى  فقدم له العون والمساعدة والمعلومات اللازمة  لنجاحه وفلاحه وفوزه 

ذلك لأن الأذن البشرية تستمع إلى الأصوات في موجة معينة أعطاها الله تعالى القدرة على التجاوب معها  للسماع  في مستوى الصوت  المسموع بما يتلاء م  مع درجة التوليف التي حددها الخالق سبحانه للتجاوب بين قدرة الأذن ومستوى إصدار الصوت وهذه حكمة إلهية لتمكين الإنسان من  الحياة بما يتمشى مع متطلبات حياته فيها  وتحقيق خلافته لها ,  فلو أن الأذن هبطت بمستوى السماع تحت  الحد العادى لما تمكن الإنسان من النوم مثلا مما تصدره الكائنات من أصوات ,  وقد ينزل الله تعالى مستوى الصوت ودرجة الاستماع إلى حد أقل من المستوى العادي لحكمة  ربانية ومهمة لازمة لبعض الأنبياء والرسل  كمعجزة خاصة لتدعيم مهمته ,

سليمان  والنملة

      مكن الله تعالى سليمان عليه السلام  من سماع صوت النملة  وهنا يظهر الفارق بين المؤمن التقي العابد ,  وبين المتكبر المتغطرس الجاحد , فسليمان  عليه السلام عندما سمع كلام النملة شكر الله تعالى  على  نعمه الجليلة عليه وعلى الناس,  وعلى نعمته عليه الخاصة بالسماع للنملة  بينما نجد  قارون قد تبجح وأنكر وانحرف عن المسار , وكذلك فرعون  فكان مصيرهما مناسبا لفعلهما ,  وهنا مجال الفقه والعلم والتدبر , و الفقه هنا يعني بفهم وترجمة مدلول الصوت بحيث يدرك السامع  من خلال فهمه الجيد لمدلول الصوت و مقصود الكائن من إصداره له   وترجمة الرسالة الصوتية لفهم مدلولها  وبالتالى نجد أن سليمان عليه السلام  فقه مدلول كلام النملة  بدرجتين :

 *الأولى :    خفض مستوى السماع عنده  لموجة كلام النمل 

  *الثانية:     ترجمة المعنى وفهم المدلول  في  مراكز الترجمة الذاتية عند ه, فحدث التجاوب  بين سليمان عليه السلام  والنملة في الإرسال والاستقبال  و تفقه معنى كلام الطير والحشرات وكل هذا يتمشى مع متطلبات الخلافة البشرية حيث أن سليمان بشر وخليفة في الأرض بحكم الهدف العام للبشرية  كلها ,  وبحكم أن سليمان له خصوصية أخرى  لخلافة جزئية  وملك طاريء له حيث أنه طلبه من الله تعالى  هذه الملكية الخاصة به وحده: (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ (34) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36)) ص 

      والله تعالى عندما يعطي ويهب للمخلوق شيئا يساعده الله تعالى على حسن استخدامه واستغلاله ويحفظ له توازنه مع مكانته  كخليفة  0علي الأرض)  وجريان نهر الفقه هنا :  لريّ الظمأ والعطش وانزال الرحمة بالمساعدة للخليفة في الفهم والإدراك وتسخير الكون له,  فكل شيء يتكلم بالتسبيح لله تعالى  بلغته المعبّرة  وإصداره الخاص به  والمقاييس التي حددها له مولاه, ولقد رصد الإنسان أصوات العناصر والذرات الدقيقة واستغل هذه النبضات   في الصناعة للأجهرة الحاسبة والأليكترونية ولقد استمع الصحابة لتسبيح الحصى في يد النبيّ  صلى الله عليه وسلم  وكل هذه الأمور من الفقه والعلم الذي يهدى البشرية إلى المراكز العليا للخلافة وتحقيقها , ولقد تحقق جانب من الخلافة في الأرض بعلم الأصوات وكشف لغات الكائنات في الحياة ومن تحكم الخلافة وممارسة الإنسان لها في عصرنا هذا أنه صعد ودار حول بعض الكواكب وأرسل المعلومات عنها , كما تمكن من التصرف مع أجهزة نقل الأصوات والكشوف العلمية  والأسرار الربانية التى يبينها الله تعالى للخليفة الإنسان, بل لم يتوقف ذلك على نقل الأصوات  فحسب بل صاحبها نقل الصورة أيضا  بالتلفزة الأثيرية , هذه النعم تعد تشريفا و تدعيما وتكليفا معا وستدخل ضمن كشف الحساب الذي يحاسب عليه يوم القيامة لأنها من مواد الخلافة وهبة من الخالق تساعد الخليفة على القيام بمهمته في الأرض على الوجه المطلوب لتحقيق الهدف الأعلى ,  فهي ضمن مواد الحساب والتفاعل معها  محسوب على  صاحبها وهو محاسب على استغلاله لها إما أن يثاب مأجورا على الخير الذي دلت عليه وإما أن يعاقب على الشر الذي أشاعه ونشره للإضلال والإفساد

وما تبقى من تفاصيل أخرى في هذا الموضع  تدخل ضمن بنود الخلافة وعاى  الإنسان أن يمارس خلافته ليكمل مهمته ويوضح للناس نتائج خبراته واكتشافاته 

2-( قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (91)هود
قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول, وإننا لَنراك فينا ضعيفًا لست من الكبراء ولا من الرؤساء, ولولا مراعاة عشيرتك لقتلناك رَجْما بالحجارة -وكان رهطه من أهل ملتهم-، وليس لك قَدْر واحترام في نفوسنا. هنا تمرد ورفض بالإنكار والجهالة عن استيعاب معانى الكلام العادي من بعض البشر  وتمرد  لأنه رفض المعلوم  للهروب من  التكليف , وهذا يعد نقضا لمعنى الخلافة ورفضا لمسؤليتها فهو نفي للفهم وإلصاق للجهل  وهو مخالف للواقع  وكذب وافتراء على الله تعالى : إنه   يكلم قومه الذين أرسل إليهم بلغتهم ويخاطبهم بما جعلهم يستمعون ويردون عليه فأين الجهل والغموض وعدم البيان في كلام المتكلم والقصور من جانب السامع ؟!  إنه اتهام وادعاء وكذب وافتراء ببيان سبب خارجي عن فقههم  وعلمهم , يدّعون أن الله تعالى لم يخلق فيهم الفقه والعلم والإدراك  والفهم ليجعلوا أنفسهم معذورين,  ولكن هذا ليس مقبولا منهم لأنهم كاذبون , فلو كان الله تعالى خلقهم بهذا النقص لما كلفهم بهذا الأمر ( لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ) النور61 وفي الكذب جحود وإنكار لفضل الله تعالى   وادعاء عليه سبحانه بغير الواقع وتبرير بما هو  سيء ,وكل ذلك لا يتمشى  مع الحقيقة فهم يتكلمون لغة شعيب ويتحاورون معه بها ورفضوا  طلبه  بدليل أنهم لم يقبلوه وهددوه بالرجم  فأين   الجهل الذي يدعونه لأنفسهم  وعلى أي أساس رفضوا الإيمان والاستجابة لدعوته؟إن كان بهم جهل فأولى بهم طلب العلم , من أن يهاجموه بالقول وإعلان الجبروت والبغي والطغيان والعدوان  وكيف يكون  بهم جهل وعدم فقه كما يدعون وقد قارنوا وحللوا واستنتجوا  ودرسوا وعللوا ؟! ووضعوا لها أسسا ومبررات تتمثل في < الضعف البدني والأسري وكونه من العامة لا من الزعماء  إنها  قضية مضروبة بقولهم فاسدة بكذبهم   
3-
قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)  طه    ,  رب وسِّع لي صدري, وسَهِّل لي أمري, وأطلق لساني بفصيح المنطق; ليفهموا كلامي وقد قيل في التفسير  أن فرعون قد اعتدى على موسى وهو في حداثة سنه وكان  قدقضى سنينه الأولى في بيت فرعون  بطلب زوجه آسية  وكان فرعون قدآذى موسى عليه السلام في فمه بجمرة من النار فأحدثت عقدة تعوق نطقه الصحيح  ولما دعا موسى ربه بهذا الدعاء  استجاب الله تعالى له وجعل نطقه سليما  واستقام حديثه بكلامه مع الله تعالى  حيث كان كليم الله  فأخذ الفصاحة والبلاغة وفقه الحديث  وحجة الرد على المعاندين من هذة المنة عليه من الله تعالى 

والفقه للأمور والعلم بها من طريق التخاطب  يستلزم  سلامة اللغة ووضوح الكلام وفهم المعاني ليتحقق الفهم والفقه الجيد  قالوا سمعنا وأطعنا  فالسماع الجيد يتبعه الفهم الجيد,  والطاعة بعد ذلك مرتبطة بقرار الشخص  ذاته المستجيب الطائع

أما إذا حدث خلل في المقدمات التي تسبق الفقه  فإن ذلك يعد عائقا  ومشكلا 

4-
أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (78)النساء

أينما تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم, ولو كنتم في حصون منيعة بعيدة عن ساحة المعارك والقتال. وإن يحصل لهم ما يسرُّهم من متاع هذه الحياة, ينسبوا حصوله إلى الله تعالى, وإن وقع عليهم ما يكرهونه ينسبوه إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جهالة وتشاؤمًا, وما علموا أن ذلك كله من عند الله وحده, بقضائه وقدره, فما بالهم لا يقاربون فَهْمَ أيِّ حديث تحدثهم به.
5-قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65)الأنعام

قل -أيها الرسول- : الله عز وجل هو القادر وحده على أن يرسل عليكم عذابًا مِن فوقكم كالرَّجْم أو الطوفان, وما أشبه ذلك, أو من تحت أرجلكم كالزلازل والخسف, أو يخلط أمركم عليكم فتكونوا فرقًا متناحرة يقتل بعضكم بعضًا. انظر -أيها الرسول- كيف نُنوِّع حججنا الواضحات لهؤلاء المشركين لعلهم يفهمون فيعتبروا؟
لكي يتفقه الناس أمور حياتهم ومصيرهم , يحتاجون إلى  ما يسمو بهم إلى مدارك الفقه والعلم والإدراك والفهم ومما أوردته الآية في هذا الشأن ما يلي: ــــــــــــــــ

*التهديد بالعذاب: ونوعيته إعلان عن صفة القد رة الإلهية وتفعيلها فيهم  ببعث العذاب عليهم  من أية جهة حسب اختيار القادر الحكيم  من فوقهم بالصواعق والريح أو الرجم كما حدث لقوم لوط أو الطوفان  كما حدث لقوم نوح أو الريح مثلما  حدث لقوم عاد  أو من  تحت أرجلهم  بالزلازل والبراكين والخسف 000إلخ كما حدث للأمم السابقة التي أخبر القرآن الكريم عنها  أو يعذبكم بأيدي بعضكم علي بعض  بأن يجعلكم فرقا متناحرة تثير الحروب بينها وبينكم وهذا مجال خصب للتفقه والاعتبار والنظر والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل  

6-وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98)الأنعام

والله سبحانه هو الذي ابتدأ خلقكم أيها الناس من آدم عليه السلام; إذ خلقكم من طين, ثم كنتم سلالة ونسلا منه, فجعل لكم مستقَرًا تستقرون فيه, وهو أرحام النساء, ومُستودعًا تُحفَظُون فيه, وهو أصلاب الرجال, قد بينا الحجج وميزنا الأدلة, وأحكمناها لقوم يفهمون مواقع الحجج ومواضع العبر.والنطفة وما بها من الحيوانات المنوية  والبويضات   وما يتكون منهما الجنين في رحم الأم علوم وميادين للبحث والدراسة والفقه وهذا مجال الخليفة في الأرض أن يبحث باستغلال ما وهبه الله تعالى من العلوم  عن الحقائق( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) الذاريات 21 
7- وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنْ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ  بها  وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ (179)الأعراف

ولقد خلقنا للنار -التي يعذِّب الله فيها مَن يستحق العذاب في الآخرة - كثيرًا من الجن والإنس, لهم قلوب لا يعقلون بها, فلا يرجون ثوابًا ولا يخافون عقابًا, ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله وأدلته, ولهم آذان لا يسمعون بها آيات كتاب الله فيتفكروا فيها, هؤلاء كالبهائم التي لا تَفْقَهُ ما يقال لها, ولا تفهم ما تبصره, ولا تعقل بقلوبها الخير والشر فتميز بينهما, بل هم أضل منها; لأن البهائم تبصر منافعها ومضارها وتتبع راعيها, وهم بخلاف ذلك, أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله وطاعته. وهنا بيان لمحل الفقه وهو القلوب  أي العقول 
8- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (65)الأنفال وهنا معلومات  عن تأييد الله تعالى للمؤمنين وتقويتهم  و من لا يوقن بها فليس له علم ولا فقه  ويطلب من العقل أن يفكر فيها ويبحثها بعقله فهذا من ميادين الفقه البشري والبحث والنظر لمن حمل الأمانة

يا أيها النبي حُثَّ المؤمنين  على القتال, إن يكن منكم عشرون صابرون عند لقاء العدو يغلبوا مائتين منهم, فإن يكن منكم مائة مجاهدة صابرة يغلبوا ألفًا من الكفار; لأنهم قوم لا عِلْم ولا فهم عندهم لما أعدَّ الله للمجاهدين في سبيله, فهم يقاتلون من أجل العلو في الأرض والفساد فيها. أما أنتم فتقاتلون من أجل أن تكون كلمة الله تعالى هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى وهذا مجال الفهم والفقه والبحث والمقارنة والنظر والاستدلال وكل ذلك من مهام الخلافة وعمل الخليفة 
9-رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (87) حرمان العبد من الفقه والفهم والعلم , يكون منعا لهم من نعمة الله تعالى ومنته على الذي لا يستحقها

رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم بالعار, وهو أن يقعدوا في البيوت مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار, وختم الله على قلوبهم; بسبب نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله, فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشادهم
10- وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (127)التوبة

وإذا ما أُنزلت سورة تغَامَزَ المنافقون بالعيون إنكارًا لنزولها وسخرية وغيظًا; لِمَا نزل فيها مِن ذِكْر عيوبهم وأفعالهم, ثم يقولون: هل يراكم من أحد إن قمتم من عند الرسول؟ فإن لم يرهم أحد قاموا وانصرفوا من عنده عليه الصلاة والسلام مخافة الفضيحة. صرف الله قلوبهم عن الإيمان; بسبب أنهم لا يفهمون ولا يتدبرون.
11- حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْماً لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً (93)الكهف

حتى إذا وصل إلى ما بين الجبلين الحاجزين لما وراءهما، وجد من دونهما قومًا، لا يكادون يعرفون كلام غيرهم.
12-سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (15)

سيقول المخلَّفون, إذا انطلقت -أيها النبي- أنت وأصحابك إلى غنائم "خيبر" التي وعدكم الله بها, اتركونا نذهب معكم إلى "خيبر", يريدون أن يغيِّروا بذلك وعد الله لكم. قل لهم: لن تخرجوا معنا إلى "خيبر"؛ لأن الله تعالى قال لنا من قبل رجوعنا إلى "المدينة": إن غنائم "خيبر" هي لمن شهد "الحديبية" معنا, فسيقولون: ليس الأمر كما تقولون, إن الله لم يأمركم بهذا, إنكم تمنعوننا من الخروج معكم حسدًا منكم؛ لئلا نصيب معكم الغنيمة, وليس الأمر كما زعموا, بل كانوا لا يفقهون عن الله ما لهم وما عليهم من أمر الدين إلا يسيرًا.  لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (13)
لَخوفُ المنافقين وخشيتهم إياكم- أيها المؤمنون- أعظم وأشد في صدورهم من خوفهم وخشيتهم من الله؛ وذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله والإيمان به, ولا يرهبون عقابه.
13-اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (3)المنافقون

إنما جعل المنافقون أيمانهم التي أقسموها سترة ووقاية لهم من المؤاخذة والعذاب, ومنعوا أنفسهم, ومنعوا الناس عن طريق الله المستقيم, إنهم بئس ما كانوا يعملون؛ ذلك لأنهم آمنوا في الظاهر, ثم كفروا في الباطن, فختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم, فهم لا يفهمون ما فيه صلاحهم.
14هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (7)

هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل "المدينة": لا تنفقوا على أصحاب رسول الله من المهاجرين حتى يتفرقوا عنه. ولله وحده خزائن السموات والأرض وما فيهما من أرزاق, يعطيها من يشاء ويمنعها عمَّن يشاء, ولكن المنافقين ليس لديهم فقه ولا ينفعهم ذلك. 
15--وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (25)

ومن هؤلاء المشركين من يستمع إليك القرآن -أيها الرسول-، فلا يصل إلى قلوبهم; لأنهم بسبب اتباعهم أهواءهم جعلنا على قلوبهم أغطية; لئلا يفقهوا القرآن, وجعلنا في آذانهم ثقلا وصممًا فلا تسمع ولا تعي شيئًا, وإن يروا الآيات الكثيرة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم لا يصدقوا بها, حتى إذا جاؤوك -أيها الرسول- بعد معاينة الآيات الدالة على صدقك يخاصمونك: يقول الذين جحدوا آيات الله: ما هذا الذي نسمع إلا ما تناقله الأولون من حكايات لا حقيقة لها.
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(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)التفقه هنا بمعنى التعلم
وما كان ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعًا لقتال عدوِّهم, كما لا يستقيم لهم أن يقعدوا جميعًا, فهلا خرج من كل فرقة جماعة تحصل بهم الكفاية والمقصود; وذلك ليتفقه النافرون في دين الله وما أنزل على رسوله, وينذروا قومهم بما تعلموه عند رجوعهم إليهم, لعلهم يحذرون عذاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
نموذج للفقه في السنةالمطهرة
(ــ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  قَالَ: «إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللّهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً. فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبةٌ. قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ. وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ. فَنَفَعَ اللّهُ بِهَا النَّاسَ. فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا. وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَىٰ. إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللّهِ، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللّهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْساً. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ
·             *عن محمدِ بن جبيرِ بن مُطْعِمٍ عن أبيهِ ،، أنَّهُ شهدَ خُطْبَةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في يومِ عَرَفَةَ في حُجَّةِ الوداعِ، «أيُّها الناسُ، إِنِّي واللَّهِ لا أدْرِي لَعَلِّي لاَ ألْقَاكُمْ بَعْدَ يومِي هذا بمكاني هذا، فرحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مقالتِي اليومَ فَوَعاها، فرُبَّ حامِل فِقْهٍ ولا فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حامِلِ فقهٍ إلى مَنْ هُوَ أفْقَهُ منه. واعْلَمُوا أنَّ أمْوَالَكُمْ ودِمَاءَكُمْ حرامٌ عليكُمْ كَحُرْمَةِ هذا اليومِ، في هذا الشهرِ في هذا البلدِ، واعلموا أنَّ القلوب لا تَغِلُّ على ثلاثٍ: إخلاصِ العملِ لله، ومناصَحَةِ أولي الأمرِ، وعلى لزومِ جماعةِ المسلمينَ، فإنَّ دَعْوَتَهُمْ تحيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»

*عن أبي هُريرة ، قال : دَخَلَ أعْرابِيٌّ عَلَى رَسُول الله، ، المَسْجِدَ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا. قالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ الله، ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدِ احتَظَرْتَ وَاسِعاً» ثُمَّ وَلَّى الأعْرابِيُّ حَتَّى إذَا كَانَ في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَحَّجَ لِيبُولَ، فقالَ الأعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ في الإِسْلامِ: فَقَامَ إلَيَّ رَسُولُ الله، ، فَلمْ يُؤَنِّبْني، وَلَمْ يَسُبَّنِي، وَقَالَ: «إنَّمَا بُنِيَ هٰذَا المَسْجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ والصَّلَاةِ، وإنَّهُ لا يُبالُ فِيهِ، ثمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ».

   والفقه الشرعي :بيان التمثيل العملي والتفعيل الأدائي   بما يتفق مع النموذج الصحيح  المطلوب الاقتداء به حسب الشروط والأركان  التي حددها الشارع  وحكمها 

      *, خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:«صَلُّوا أيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلاّ الْمَكْتُوبَةَ».  عن أبي قِلابةَ قال: حدَّثَنا مالكٌ قال «أتَيْنا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ونحن شَيَبَةُ مُتقارِبونَ فأقمنا عندَهُ عِشرينَ يوماً وليلةً، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَحيماً رَفيقاً، فلمَّا ظَنَّ أَنَّا قدِ اشتهينا أهلَنا ـ أو قد اشتَقْنا ـ سألَنا عمَّن تركنا بعدَنا، فأخبرناهُ، قال: «ارجِعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلِّموهم، ومُروهم» ـ وذكر أشياءَ أحفَظُها أو لا أحفظُها ـ «وصَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي، فإِذا حضَرَتِ الصلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكبرُكم»».                               أخرجه البخاري.

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».

والطالب:  الشارع  المشرّع : الله تعالى

و الشريعة العبادة من الصلاة والزكاة والحج والصيام و بقية المناسك  التي تمثل ال  ويعنى بها أركان الإسلام ومنهج الشريعة الإسلامية  الذي ارتضاه الله تعالى للمسلمين

(لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)المائدة 

أراد الله تعالى من القائم بهذا المنهج تسليما  والتزاما  أن تكون عبادته لله الصائرة من المسلمين تأخذ  منهجا خاصا بها  حسبما حدد لهم  وبما آتاهم من قدرات معينة وامكانات خاصة بهم وقوة وأحاط بهم من ظروف وملابسات تستلزم أن يتبعوا منهجا خاصا بظروفهم يحقق المسلم من خلاله المستوى الذي يرضى الله تعالى عليه بالإتقان   وإلإخلاص  فيه  وهو منهاج امتثاليّ وتنفيذ ملائم لظروف المسلمين كما وإنه يستطيع العبد من أن يتسابق مع أخيه  في تسديد درجات أكثر ويتنافس راغبا في التفوق والتقدم ويعوضه الله تعالى بالأجر المناسب  للعمل الذي كلفه به سبحانه وتعالى  فهو  الخالق  المشرّع ,  ولقد وقعت المنافسة بين المسلمين والتسابق بينهم  حتى كبار الصحابة ( بين أبي بكر وعمر  وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 

 ودور الفقه الشرعي  نحو العبادة  مثل : الصلاة يتمثل في   بيان أركانها , وشروطها   ,  وأ وقاتها وصحة أدائها وعقاب مهملها وتاركها
و أما الفقه  بمعنى العلم  فإنه يوضح مهمة الصلاة  وأثرها  للمصلي  ويبين حكمتها التشريعية  و درجتها عند الله تعالى وبيان تأثيرها في تحقيق الهدف العام للبشرية

فمثلا يعنى الفقه بصلاة الليل  مثلا وصلاة العصر وصلاة الفجر لخصوصية لها في الأجر والتوقيت والأثر وغير ذلك مثلا في قوله تعالى 

( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238 البقرةحافظوا -أيها المسلمون- على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على أدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها, وحافظوا على الصلاة المتوسطة بينها وهي صلاة العصر, وقوموا في صلاتكم مطيعين لله, خاشعين ذليلين.
هذا الأمر الخاص بالصلاة يتناول المحافظة عليها عامة( الصلوات) بصيغة الجمع  ولكنه خصص من الصلوات صلاتين اثنتين < هما صلاة العصر وصلاة الفجر> – على رأي أغلب  الجمهور من علماء المسلمين  يعنى الفقه العام بمعنى العلم والفكر والفلسفة  والتعليل
والتحليل  والتمحيص  والإقناع  والفهم للحكم التشريعية  ببيان وبحث  المقارنة بين الصلاة الوسطى وبين غيرها من الصلوات عامة على أساس هذه الأسئلة:  لم ؟ ولماذا , وما الفارق وما السبب وما الأهمية  لملء فراغ لدى العبد ناتج عن عدم 03فهمه للقيمة التشريعية مما يجعله بعد المعرفة أشد تمسكا بها وحرصا عليها  ومنفذا لها بدقة واقتناع , 

الصلاة الوسطى تعتبر فاصلا بين فلقتي اليوم  فالعصر يفصل  الليل عن النهار والفجر يفصل النهار عن ا ليل وبالتالي فإن توقيت التسليم والتسلم بين الملائكة المتعاقبين علينا يتم في هاتين الصلاتين العشرة المتعاقبون علينا نهارا يستلمون بعد صلاة الفجر  والمتعاقبون ليلا يستلمون عقب صلاة الفجر أيضا لذا هذه الًصلاة مشهودة  أى أن ملائكة النهار يسجلون  ضمن ما يسجلون من أعمال العبد  صلاة الظهر والعصر  وملائكة الليل يسجلون ضمن ما يسجلون من أعمال العبد  صلاة المغرب والعشاء فإذا أخر العبد صلاة الطهر مثلا إلى الليل ثم صلاها  قبل الفجر مثلا  فمن يسجلها؟ هذه ضمن تسجيلات ملائكة النهار  أما وإنهم  سلموا مهام التعاقب لغيرهم  فيكونوا قدسجلوا على العبد تركه لصلاة الظهر  وهاهو قد أداها ليلا  ملائكة الليل ليس عليهم تسجيل صلاة الظهر  والوضع الصحيح هو  أن يحافظ العبد على مواقيت الصلاة لتسهيل مهمة الملائكة في التسليم والتسلم والعمل التسجيلي بنظامه الذي حدده الله تعالى لهم ولقد أورد القرآن الكريم الحث على المحافظة على عملية مواقيت الصلاة لأسباب وعلل ومهام وموازنة مع أمور إخري كونية مرتبطة بحركة الأفلاك واستمرارية العبادة وعدم انقطاعها وتسديد الطرق وإغلاقها على الشيطان ,  والتغطية الربانية لحماية المسلم فيكون  تحت مظلة الأمان والحماية الربانية ويبعد عنه الشيطان بتطبيق مبدأ السببية  وأمور كثيرة متراكبة على بعضها لضبط نواميس الكون  وتفعيل آثارها بعدل الله تعالى ووعده على سبيل المثال : حركة الأفلاك ودوران الكون حول نفسه  ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس  وما ينتج عن هذا من تحديد المشارق والمغارب وحركة تسليط شعاع الشمس على سطح الأرض وما قدمه علماء الفلك والجغرافيا في دراساتهم التي أمرهم الله تعالى بالقيام بها  كعمل من أعمال الخلافة  واستغلال العلم الذي علمه الله تعالى لآدم وخصه به  كان من نتائج العمل الممارس للخلافة على الأرض , أن قدم الخليفة تقريرا معينا عرفه من خلال خلافته وهو  تم تقسيم الأرض إلى خطوط طول وعرض,  وتبين لنا أن الشمس تتحرك على سطح الأرض  وتقطع المسافة بين كل خطين من هذه الخطوط في مدة أربع دقائق يكون فيها الشروق الشمسي على الأرض من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مدته أربع دقائق ولذلك عبر القرآن الكريم عن عملية الشروق والغروب  بثلاثة تعبيرات كلها صحيحة ومقنعة ودقيقة 

(قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) الشعراء

( رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) الرحمن

( فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40)المعارج
الشرق والمغرب الصباح والمساء  المشرقين والمغربين  كل شروق يحدثينهى غروبا كان فحركة الشمس ترحل عن خط من خطوط الطول إلى آخر  أحدثت في الأول غروب وفي الثاني شروق بفعل واحد وفي خلال اليوم والليلة  تحدث الشمس 180 شروقا ومثلها غروبا  وبتعدد المشارق والمغارب يحدث تعدد الصلوات  في أوقات متقاربة الظهر يبدأ في منطقة على الأرض بينما يكون قد انتهى في بلدة تقع على نقطة أخرى  وفي نفس الوقت  تكون صلاة الفجر قد بدأت في بلد بينما تكون قد انتهت في بلد آخر  وهكذا دواليك الله أكبر يجهر به المصلى بداية لصلاة بينما تكون قد سبقتها تسليمة أنهت صلاة في بلد آخر  وكلما مرت اللحظات  تحركت المشارق والغارب  وتوالت الصلوات بين البداية والنهاية  بمعنى أن الصلاة التي حددها الإسلام بالعدد خمسة مقسمة حسب مواقيتها  وحسب أرضية سطح الأرض وحركة الشمس بشرقها وغروبها  بحيث  تكون الصلاة دائمة في كل ثانية  فلا تكاد تسليمة تعلن نهاية صلاة في بلد إلا وتليها تكبيرة تعلن عن بداية صلاة في بلد آخر  غير الصلاة المنتهية  بنظام دقيق رتبه رب العزة  ولو أننا تخيلنا  مثلا بابا للصلاة في السماء السابعة أو فوقها  ويدخل منه التكبير والتسليم  لما وجدنا ثانية تمر إلا وتدخل تكبيرة  وتتبعها تسليمة وهكذا,  وهناك نقطة هامة: الناظر من الملائكة  للتكبيرات والتسليمات ويستمع إليها متتالية كما ترد متوالية بلا فاصل  يحكم على البشرية التي أخذت الخلافة وحملت الأمانة لا تنقطع صلواتها أبدا لا ليلا ولا نهارا بينما نجد أن الذين قاموا بمهمة الصلوات عددا قليلا من البشر  ولكن هذا العدد القليل قد أدى دور البشرية كلها  وسدد عنها وأنا وأنت نسلم بأن المضاعفة في الأجر لهؤلاء القلة  كرم من الله تعالى ومنة يستحقونها وليس لسائل أو معترض أن يقول لقد ذهب المصلون بالأجر من دوننا بأكثر منا ,وهذا القول وارد وليس بعيد  فإ ن في السنة النبوية خبرا  عن الفقراء حين اشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم بشكاية مثل هذه - فيما معناه - قالوا:  يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ولكنهم يتصدقون بفضول أموالهم  فيأخذون أجرا أكبر منا بصدقاتهم  فأشار النبي صلى الله عليه وسلم  بميادين أخرى لجلب الحسنات : أما جعل الله لكم ما تتصدقون به ؟ إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة 00000000الخ الحديث  حتى أوصلهم إلى مالا يتوقعونه ميدانا للحسنات  وهو الجماع بين الزوجين بجانب أنه متعة جسدية إلا أنه ميدان للعبادة ورصد الحسنات , وهناك نقطة أخرى  تخص مواقيت الصلاة أن المسافة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر  طويلة أكثر من ثلث زمن  اليوم  وكذلك بين العشاء والفجر فهناك ظروف قد تقل فيها الصلاة إما بالانشغال والانخراط في العمل أو في  الاستغراق في النوم العميق  ولقد حث النبيّ صلى الله عليه وسلم على التسديد والتقارب ,  وأوجد الله تعالى له ما يحققه  بأن رفع الأجر  وضاعفه لمن يصلى الضحى ويقوم لصلاة اليل تهجدا مما جعل المتقين يقومون اليل إلا قليلا  وبالأسحار هم يستغفرون  ذلك تسديد  وتقارب  يحقق تلاحم التواصل بين الصلوات  وهو عمل أفراد ولكنه يحمل عن البشرية كلها ذلك التقصير, ويحسّن من صورتها أما م الكون كله  وخاصة الملائكة الذين قالوا عن الخليفة بأنه سفاك الدماء ومفسد ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) ويحسنها أيضا أمام إبليس اللعين الذي رفض السجود لآدم  ويحسنها أيضا أمام الكون  الذي رفض الأمانة وأشفق على نفسه من حملها فهاهو الكون كله يشهد للمتقين بأنهم يستحقون المنزلة العليا التي وضعهم الله تعالى فيها أليس كذلك؟ 

هذا كله يعنى به علم الفقه بمعنى العلم والفكر والفلسفة والمقارنة وبيان الحكمة الإلهية وهو علم له مجالات واسعة خاصة في زماننا هذا  خاصة    و  في المستقبل  عامة –إن شاء الله تعالى -  لأن دوره مع العلم الحديث وتفجر الثورة المعلوماتية  وتعدد الاكتشافات  التي طابقت بين الكتابين الكبيرين: 

الكتاب المنظور المشاهد وهو أفراد الكون وصوره, وصفحته الواسعة أمام البحث والاكتشاف 

والكتاب المقروء المتلو  وهو القرآن الكريم المعجز المتحدى للبشر والجن معا أن يأتوا بمثله ,  ولله في خلقه شؤن , ( وتلك الأيام نداولها بين الناس )  ,لكل دولة ورجال ولقد قيض الله في خلقه من يقوم بتجديد العهد بين الصالحين وتقوى الله تعالى  بما يمدهم به من علم ( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك)  الإسراء   , وإنني أرى في الأفق أن هذا العلم  له فعالياته  المناسية لما يسعى إليه البشر في هذه الفترة الزمنية الحالية والقادمة –إن شاء الله تعالى  والتي تتميز بانفجار ثورة المعلومات الدقيقة والاكتشافات الكثيرة  وما يترتب عليها من دقة التطابق بين الكون والقرآن الكريم من صور مشتركة بينهما  ومجال انتشاره اليوم والغد القريب –إن شاء الله تعالى واسع  مفيد في بيان الحق وتفسير القرآن الكريم بالأسلوب العلمي الذي يواجه  ظروف العصر الحديث ومتطلباته  الحثيثة ,  وسيحقق  إمكانية التطابق بين العلم والقرآن  ببيان أسرار الكتابين معا ,  سيتحقق نصر كبير لدين الله تعالى ويفتح الله تعالى به أبوابا كبيرة تفسر كثيرا مما غمّي على البشرية من قبل وتقدم للناس الإجابات الكثيرة المقنعة لهم  ولغيرهم لما كان من قبل ,  وسيجيب عن تساؤلات جمة كانت تحتاج إلى براهين وأدلة  وما يترتب على ذلك  كله  من  هداية الخلق وإرشادهم و  نضرب مثلا لهذا البيان الحديث وفوائده الجمة 

مثلا : ما حدث قريبا في عصرنا هذا : من محاولات الاستنساخ البشري المزعوم  والمقدمات الأولى التي قام بها الخليفة  في الأرض واستغلاله لعملية  تذليل الكون له  و سلطة تحمله الأمانة بأن قام بتجربة الاستنساخ  في الحيوان وأعطته التجربة التي نجحت مؤخرا  عدة  نتائج ودلالات  وبراهين تؤيد الحقيقة التي لم يقنع بها الكثير من الناس  من قبل, فلقد استحال في نظرهم من قبل أن يوجد مخلوق بدون أب  ويخرج من نطاق بعيد عن النطاق المعتاد وهو <  التزاوج والتناكح >  والاتصال الجنسي  بين الذكر والأنثى , فمكنهم الله تعالى من التجربة وكتب الله تعالى لها النجاح  فيما سمي بالنعجة (دولي)  لتثبت وتؤيد  إمكانية وجود مخلوق خارج عن نطاق التزاوج , خاصة وأن البشر تمكنوا من التجربة ونجحوا  , أليس الله بقادر على فعلها وهو الخلاق العليم؟ بلي قادر ...

وهناك صور كثيرة وبوادر علمية  تبين الكثير من أسرار القرآن الكريم من خلال المكتشفات العلمية الحديثة  مما يبشر بانتشار هذا العلم وسعة تطبيقه  ( الفقه الفلسفي والفكري والتدبرى لخلق الله تعالى  والاستدلال من نتاجه على صدق القرآن من خلال المكتشفات الكونية الحديثة ,  وعندنا ثلاثة ركائز أساسية يقوم عليها هذا العلم بالتطابق بين  الكون والقرآن و من خلال العلم الفقهي في التدبر للقرآن الكريم والذي دعا الله تعالى إليه  بقوله

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (82) النساء

أفلا ينظر هؤلاء في القرآن, وما جاء به من الحق, نظرة تأمل وتدبر, حيث جاء على نسق محكم يقطع بأنه من عند الله وحده؟ ولو كان مِن عند غير الله  لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا. 
والركائز الثلاث التي  نشير إليها هنا  تتمثل في: ـــــــــــ

1- الباحث في الكون يوضح صورة كونية ثم يتدبر القرآن ليجد ما يؤيد ذلك  من واقع الآيات  , ويجب عليه أن يكون ملما بالعلوم الكونية وخاصة الفيزيائية في الأساس حتى يكون عمله متقنا  ويحسن الاختيار والتدقيق والمطابقة المحكمة  فلا يحمل النص القرآني مالا يحتمل , ولا يفسد الصورة الكونية بفساد عملية التطابق وجهالة الاستدلال

2- الباحث في القرآن الكريم  عن أسراره  ويطابق بين الكتاب المقروء والكتاب المنظور المشاهد  يجب أن يكون في الأساس دارسا دراسة متخصصة في علوم القرآن الكريم وملما بعلوم الشريعة الإسلامية  لتسلم عملية التطابق من المجاهيل

شاهد مؤيد  :  (العسل والشفاء)  قال الله تعالى :(  يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) النحل , عندما يحاول أحد علماء الطبيعة أن يطابق بين القرآن وصورة العسل وهو غير  دارس لفنون اللغة العربية فقد يقع في حفرة وتتعطل مسيرته وتفسد عليه فكرته ,  العسل مفيد ومعالج وفيه من المواد الطبية والعلاجية  ما يحقق الفكرة ويعطي أمكانية التطابق بين العسل والقرآن الكريم في هذا النص, لقد أخضع العلماء جرعات من العسل للتجارب المعملية المخبرية وألقوا في جرعاته كما كبيرا من الفيروسات والميكروبات والجراثيم الضارة بالإنسان حتى الأنواع الخطيرة الفتاكة بالجسد البشرى ووجدوا أ، العسل قد قتلها جميعا في الأنابيب المخبرية تماما في زمن يسير قياسي , ولكن تبقي عملية توصيل العسل إلى مكامن الفيروسات في الدم دون أن تقضي عليه المعدة بالهضم والتحليل وحكم البعض من هؤلاء على أن العسل فيه العلاج الشافي من الأمراض الناتجة عن هجوم الميكروبات والجراثيم والطفيليات بأكملها  بمجرد وصول العسل إليها ولكن الجهل بفن اللغة العربية أوقع صورة التطابق  وخاصة أن العسل قد يضر ببعض المرضى المصابين بالسكر , وأن العسل  لو كان بهذه الصورة الإجمالية والعنوان العريض لها في النص القرآني لاكتفينا بتحديد جرعات دوائية من العسل وملأنا به الصيدليات ووصفناه علاجا لكل الأمراض وهذ ا غير الواقع  والسبب في فساد الصورة التطابق بين العسل والشفاء في الآية يكمن النكرة والمعرفة وفن اللغة العربية حيث أن منطوق الآية
(فيه شفاء ) وليس الشفاء  فلو كان المنطوق النصّي بالمعرفة لكان العسل فيه الشفاء من كل الأمراض, ولكن المنطوق فيه شفاء والفارق أن النكرة هنا تسمح باحتمال دخول مغاير لما هو عام و مشهور , بمعنى أن العسل فيه شفاء لبعض الأمراض سمح بذلك تعبير النكرة مما يسمح باحتمال القول التالي: فيه شفاء لبعض الأمراض وإضرار بالبعض الآخر مثل حدوث زيادة في نسبة السكر في الدم لمرضى السكر مثلا

3-  الذي يبحث عن الأسرار القرآنية  ويؤجل التطابق لما يحدث  فيما بعد من تكشف صورة كونية دالة ومؤيدة لهذه الأسرار , يكون قد جنب نفسه اللغط الذي قد يحدث أو العشوائية في التطبيق ويكون قد عمل بما هو أحوط < و المؤمن كيّس فطن> ويترك لغيره التطابق الجيد بدلا من الإقدام الفاسد على أمر جلل مثل هذا انتظارا   لما يتم بعد ذلك  من اكتشاف صور كونية تتطابق مع هذه الأسرار التي وهبها الله تعالى لمن أراده لها ,  فليتنبه الباحثون ,  هذا الباحث ومما يجب   علي الباحث أن يكون ملما بعلم الفقه الفلسفي والتدبر والربط بين الحكم التشريعية والموضوعات التي تمسها بهذه الحكم 
أما إذا حدث وتكلم كل من هوى ذلك وادعى بأنه عالم فيه  بدون أساس تخصصي  فستصير الأمور الى خلط كثير من الأوراق ببعضها   كما حدث في الساحة الإسلامية والدعوة إلى الله والتحدث  والإفتاء بغير علم بعشوائية وتجرؤ على الله تعالى فسيكون هناك عبث كثير كما يجري حاليا في ساحة الدعوة بدون تخصص والمؤهل  الذي يتمسح فيه الكثير من المتجرئين على الله تعالى  هو في نظرهم  طول اللحية  وتقصير الثوب  وتسبيل العينين بادعاء بالتقوى وتمسحا في  الشكل   الظاهر الذي يخدع كثيرا من العامة  لدرجة أننا فوجئنا بكثير من الذين فشلوا في تخصصاتهم الحياتية  ولم يتقنوها  حفظوا آيات من القرآن الكريم وفهموا عددا من الأحاديث النبوية  ثم نصّبوا أنفسهم شيوخا يكفرون الناس ويلهبون جلودهم بسيط النار ولهيب عذابها   وليس لديهم من تخفيف إلا  التغنّى بالأدعية  وحشو الصلوات بها وكأنهم  ينافسون المغنين والمغنيات بالتفنن في النعومة بالأصوات في الأدعية داخل الصلوات ما ينجلى على بعض العامة وما يدخل في العبادة ما ليس أساسا فيها  وما يميله إلى النفاق أكثر من التقوى المصطنعة فليحذر القائمون على العلوم الشرعية  والمؤسسون لهيئة الدعوة ذلك,  وإنني أناشد الأزهر الشريف أن يستعيد مكانته السابقة بنظرة مستقبلية وتوقعات لما يحدث وما يكون وما يتجدد من اكتشافات  وما يطرأ على الساحة من جديد   هذا والله أعلى وأعلم  وأكبر وأعظم  تحدثنا عن دور الفقه بمعناه الفلسفي والفكري وأنه أصل العلوم وعمدتها
علم أصول الفقه 

       هو  علم يبحث في الأدلة والعلل  والأمور التكليفية, وأن العبادة  تنفّذ  لإرضاء الله تعالى  حيث هو الذي طلبها وأمر المؤمنين بإقامتها بإخلاص له ابتغاء مرضاته وطاعة واستسلاما لأمره بدقة   ومصاحبة الإخلاص في التنفيذ شرط لقبولها وسلامة ثوابها للمصلي ,   سواء عرف المنفذ لهذه العبادة حكمتها التشريعية وهدفها الذي شرعت من أجله أو لم يعرف – فهذا كما سبق أن وضحنا  - يعد من اختصاص علم الفقه الفلسفي المتدبر لأسرار القرآن الكريم والتطابق بين الكتابين الكون والقرآن إنما تتم العبادة بدقة  تسليما وطاعة  لله المشرّع كما طلب وبما حدد  

       فإن علم أصول الفقه يعني  ب : الأدلة والأحكام التشريعية   والأوامر التكليفية  ,    بما  يبين  مضمون الأداء مع ما يتفق و ألفاظ الأوامر الطالبة  وضبط القدر الواجب تقديمه بدقة تحقق الهدف الذي طلبه الشارع  دون ما زيادة أو نقصان  وبحيث يتم التطابق بين الطلب وشروطه وأسسه  وأركانه وبين حقيقة الأداء الفعلي لها والعلة والمعلول  والأثر والتأثر

ومن الأمثلة المبينة لمضمون علم أصول الفقه مايلي :--

في قوله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) سورة الجمعة

يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه, إذا نادى المؤذن للصلاة في يوم الجمعة, فامضوا إلى سماع الخطبة وأداء الصلاة, واتركوا البيع, وكذلك الشراء وجميع ما يَشْغَلُكم عنها, ذلك الذي أُمرتم به خير لكم؛ لما فيه من غفران ذنوبكم ومثوبة الله لكم, إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم فافعلوا ذلك. وفي الآية دليل على وجوب حضور الجمعة واستماع الخطبة.فالأمر الوارد هنا أمر تكليفي حتمي التنفيذ  دل على ضرورة التنفيذ فعل الأمر ( فاسعوا) وتاركه  مخالف لأمر الله تعالى
 لأنه فعل أمر واجب التنفيذ   بينما  في نفس الموضوع ورد فعل أمر ولكنه غير واجب التنفيذ بالرغم من أن الصيغة الواردة صيغة فعل الأمر ( (فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)
فإذا سمعتم الخطبة, وأدَّيتم الصلاة, فانتشروا في الأرض, واطلبوا من رزق الله بسعيكم, واذكروا الله كثيرًا في جميع أحوالكم؛ لعلكم تفوزون بخيري الدنيا والآخرة. فإذا فرض أن أحد المصلين  بقي في المسجد بعد انقضاء الصلاة من يوم الجمعة ولم ينتشر كما ورد الأمر  لم يك مخالفا لأمر الله تعالى   لأن الفعل الثاني بالانتشار تحلل من أثر الفعل الأول    < با لسعي >  وإلا كان المصلي  ملتزما بالمكوث والاعتكاف في المسجد بقية يوم الجمعة إلزا ما بالأمر الأول: فاسعوا) هذا جانب من اهتمام علم أصول الفقه واما إضافتها إلىأصول الفقه  فقد تخصص الفقه والفهم والعلم بلأصول التشريعية التي يبنى عليها التكليف
إذن : كلمة فقه تعني العلم الأصلي  والفهم  والمعرفة الأولية للثقافة ومنها علم آدم عليه السلام البكر الذي علمه ربه سبحانه وتعالى إياه والذي كان محل البيان وكشف المنزلة التي كان عليها آدم وقت الأمر الصارد بالسجود من الله تعالى للملائكة  وأما علم الفقه الشرعي فهو الذي يبحث في بيان الأحكام الشرعية لكيفية عبادة الله تعالى بإجراء المناسك الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج وعلم أصول الفقه يضبط الأمور التكليفية على ضوء المطلوب لتحقيق وسطية الإسلام دونما إفراط ولا تفريط  ولا زيادة عن الحد أو نقصان الأداء عن المطلوب  وأما عن أسرار القرآن الكريم الخاصة ببيان الحكم التشريعية للمناسك والعبادات  فهذا المجال  فاتحة خير كثير على المؤمنين  لأنه يحسم الكثير من مواطن  الاختلاف  وتبا ين الآراء في مسألة ما , قد تعددت الآراء حولها  وأصبح المقلد في حالة من الحيرة في الاختيار او الميل لرأي واحد وقد ينحاز إليها حبا في صاحب المذهب ولقد جاءت فترة بين مقلدي المذاهب حدث فيها تعصب للمذاهب ولكن الله العليم الحكيم قيض في كل زمن  مجددين مجتهدين ينظرون آيات الله تعالى الكونية والقرآنية ويقارنون بين المواقف بنظرة جديدة متجددة  تكشف جانبا من الجوانب يكون أثره ساحرا سحر البلاغة في البيان لوجوه أخرى لها نظرات ونظرات من الهدى والبيان وسبحان الله العظيم الذي وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك( ثم إن علينا بيانه) القيامة
من هذه المواقف  ما روي أن رجلا كان يتندر بالحديث مع زوجه  فقال لها أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أجمل من القمر  واعتبرت المرأة نفسها طالقا وانتفضت عن جوار زوجها  على أنها قد طلقت منه  , وعرض المنصور القضية على من كان في مجلسه من الفقهاء وجميعهم أقر بثبوت الطلاق ولكن  المنصور لاحظ سكوت رجل من أتباع أبي حنيفة  ظل ساكتا لم يبد رأيا فطلب منه التكلم فقال أنا أري أن المرأة لم تطلق وأن الله تعالى قال: ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) وهي  بشهادة الله تعالى  الخالق أجمل من القمر, يتسرب العلم الخفي من القرآن الكريم بطريق الأسرار القرآنية ليوضح للعامة والخاصة  كيف نجد في القرآن الكريم الحلول والبدائل والخروج من الأزمات ونتفقه حقيقة الإسلام  عندما نتأنى في الإفتاء ونطلب المدد من الله تعالى ونستشير ذوي الاختصاص والخبراء ( ولا ينبؤك مثل خبير ) 
موقف آخر:   وفي المسح على الخفين  قال علي بن أبي طالب   لو أن  العبادة والفقه عامة يؤخذ بالرأي لكان المسح علي باطن الخف أولى من المسح على     ظا هره, وفي مضمون رأيه أن الإنسان يمشي على باطن الخف لا على ظاهره , وهخو الأولى بالمسح , نرى الآية من سورة الحديد  تبين لنا وجها  وتكشف لنا  سرا من أسرار القرآن الكريم

( يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) الحديد
تصور الآية لنا مشهدا من مشاهد الحشر  والحساب يوم القيامة نفهم من خلاله ظلمة المكان وصعوبة السير فيه  فأما المؤمن فينظر الطريق بنور  الأعضاء  التي كان يغسلها المتوضء أو يمسح عليها من أثر الوضوء والتطهر العام  بالمسح أو التيمم
والمنافقون يتمنون حينئذ أن ينظر المؤمن لهم كي يروا وجهه  فيضيء لهم الطريق( نقتبس من نوركم)  ولقد صرحوا بها  لهم  وإذا كان المسح على  باطن الخف فسيكون النور حينئذ  تحت القدم والنور تحت  القدم وليس بظاهره 
  , وأما المسح على ظاهر الخف فسيتيح للنور أن ينتشر في حالة المشي والوقوف ولذلك عنى الإسلام بإسباغ الوضوء على المكاره وأنا وأنت نرى أن مكاره التوضؤ في الدنيا قد ترتبط بشدة البرودة للماء في الشتاء القارس وهي مقدور عليها   أما شدة الظلمة يوم الحشر فليس بمقدور عليها ,  فعلم الفقه الذي يبحث في أسرار القرآن الكريم يبين الأوجه الخفية التى كانت  مخبأة من قبل ثم أمر الله تعالى ببيانها كما وعد( ثم إنّ علينا بيانه) القيامة  19 
       والفقه  بمعنى  العلم  معنا في هذا الكتاب , يحلل الحقائق ويبين الحكم التشريعة , وأهمية التعرف على حقائق الأمور على ضوء < إذا عرف السبب بطل العجب > فهو محاولة حثيثة  لفهم الحقائق الخفية  للأمور ليتفهم المسلم مواقع العلوم   ويتفحص آثارها وحقيقتها حتى لا يجادل فيها بالباطل وإنما يقف على  الأصول العلمية لها ليزداد  يقينا بها  , ويكون عالما بأسرارها وأهميتها فينفذ المطلوب منه بعلم  ودراية وقناعة مبنية على اليقين كي يتفاعل معها  مدركا لأهمية ما يطلب منه  ليعرف أن الشارع إنما طالبه بما هو صالح له ومفيد          <  وعلى قدر  أهل العزم تأتي العزائم>   وأن الله تعالى لم يخلقنا عبثا  وإنما  خلقنا لمهمة و علينا فهمها جيدا والتعرف عليها تماما وتنفيذ المطلوب منا بعلم وفكر, وفقه وفلسفة ,  مهمتها الأساسية و سمتها الأصلية:  عبادة الله تعالى على علم ويقين  ضابط وفهم وقناعة 

           وعلى هذا فإن فقه الحياة والموت  في القرآن الكريم   هو دراسة مقارنة وتدقيق ومعرفة لما بين السطور  وبيان الحكم التشريعية  ومحاولة فهم الأسرار الخفية  الخافية على بعض العامة وتسليط الضوء عليها  ليستقيم فكر العقل مع تنفيذ الجوارح على أساس من الهدى والاستقامة والدقة والإتقان فإن الله تعالى يحب العبد العابد له على علم وفهم ومعرفة أكثر من الطاعة على جهل  وعدم دراية بحقيقة ما يقوم به ,   لأن العابد بعلم يتقرب إلى ربه بعلمه ومعرفته أكثر فهو يعبد الله  العليم ويخاطب  الرب السميع  ويناجى الإله الواحد  الرحيم  ويدعو القدير  ويثق في العزيز , وإنى أري كثيرا من الضالين المضلين والتائهين المفسدين والأشرار الخاسرين قد استسلموا للجهل فوقعوا في براثن الشيطان وأودى بهم جهلهم إلى الغيبوبة عن الوعي وفقدان صحوة الضمير وتأمل  العقل  فكانت أعينهم في غشاوة وعشى ّعن الرؤية الحقيقية  وهم هنا لا عذر لهم يوم القيامة,  لأن القرآن الكريم قدم  البيان والهداية  اللازمة والإجابات الدقيقة والمعارف اليقينة الثابتة المؤكدة والمدعمة بكل الأدلة والبراهين  التي تكشف حقائق الأمور ومفاهيمها الصحيحة  كي لا يكون للناس حجة بعد الرسل  والأمر الذي يجب أن يلتفت إليه الباحث عن الحقيقة  أن القرآن الكريم يتميز في عروضه للحقائق  بتقديم الأدلة البيانية والثبوتية الدامغة بتوسّع وتنوّع وربط بين الواقع العمليّ الأدائي وبين المرئي فى الحياة ليكون ذلك أوقع أمام الباحث الحرّ عن الحقيقة الخالصة برحابة واسعة وموضوعية تامة وقناعة مبنية على أصول فكرية تدعم مدارك الفكر البشري ولا تهدمه , كما أن القرآن الكريم قد نوّع في الأساليب والسرد  العريض  والتعقب لحالة المعاند المعارض  بالطرح المتعدد فإذا لم يتنبه لهذه جاءته تلك, وإذا أخطأ فهم هذا  برز له ذاك والأمثلة كثيرة  ومتعددة ولقد  تناولها المفسرون قديما وحديثا  وكلما تقدمت العلوم الحضارية وتكشفت لدى العلماء رؤى جديدة وجدوا فيها ما يدل على الحقيقة التي أنكرها من كان قبلهم من المنكرين التائهين , وكأن القرآن الكريم يحاصر المعارضين المعاندين المنكرين للحق الرافضين للحقيقة الخالصة بكمّ ٍهائل ٍمن الأدلة والبراهين مما لا يترك لهم منفذا يهربون من خلاله وإنما يحاصرهم بالحق  من خلال الصور الواقعية والمكتشفات العلمية  بما يعطيها  الثبوتية والبرهنة والدلالة الواضحة عليها وهذا ما تكشّف لنا من خلال علم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم  والسنة النبوية المطهرة  والسيرة السلوكية لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كما نرى تشبع القرآن الكريم بكمية كبيرة من الأسرار وأوجه الفقه بمعناه الفلسفي  والعلم العميق, الذي ما إن تتدبر منه وجها إلا ويبرز لك وجوها أخرى كثيرة وعميقة تحتاج إلى فهم وتعمق وتدبر إلى مالا نهاية له , وهذه الخاصية تجعل النص القرآنى باشتماله على أوجه كثيرة ومتعددة ودالة إلى مواطن العلم والفقه والفكر السليم الجامع  للعلوم الوفيرة , تجعل كل عالم فاهم  ودارس للقرآن الكريم  يدلى برأيه في مضمون آية وتفسير معناها إلا ويجد نفسه يضيف إلى هذا المعنى معان أخرى  عديدة بعدد الفتوحات الربانية له ولا يتوقف المعنى عند معين إلى الآن  حتى كبار الصحابة أنفسهم فوجؤا بذلك بشدة وغزارة  من  الفيض الرباني ,  تفكّر في هذا الأمر  مثال دال :عندما فوجيء عمر بن الخطاب  بخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم  ما استطاع قلبه أن يسلّم و  بسهولة بافتقاده لحبيبه, وما تصوّر عقله أن يقبل هذا الفراق الشديد,  وبعد لحظات أقنعه النص القرآني بآية واضحة  من كتاب الله تعالى الكريم تجهر بالحق وتنطق بالواقع الكائن على كل ّ حيّ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144)   آل عمران 

عبّر عمر عن هذا  عندما سمع  أبا بكر  يتلوها  بقوله : كأني لم أسمعها من قبل 
إن في القرآن الكريم لأسرار وأسرار قد لا يفهمها  الكثير من المتخصصين إلا من كشفها الله تعالى له  بفضل من عنده ومنّة
القرآن الكريم:

         هو كلام الله تعالى المتعبد بتلاوته , المحفوظ بين دفتي المصحف , المعجز,   المتحدي  بأقصر سورة منه ,   المنزّل منجما على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم  من عند الله تعالى  عن طريق الوحي, بواسطة جبريل عليه السلام 

   وهو رسالة الله تعالى الكبير المتعال إلى العباد  الضعفاء ,من الخالق إلى الخليفة  المتحمل للأمانة  الكبرى ,  فهذا الكتاب دستور النجاح والفلاح, كتاب فيه دستور الخلافة ومنهج الفوز والاستقامة   على الطريق الواضح المستقيم ,   وعلى هذا الأساس يكون  هناك فارق حتمي الوقوع  متضمن في هذا السؤال : كيف يستوعب المخلوق كلام الخالق  ؟! إنه لموضوع كبير وعريض,  لذا نعرضه بما يلزم ,
     عرض موضّح : إن الأمر يصدر في القرآن الكريم  يقرؤه الرجل العامي فيفهم منه  ما يقدر على استيعابه وفهمه ويأخذ منه  ما يحتاجه عقله في الاستدلال والبرهنة والثبوت للعلوم والأفكار وما يحتاجه من أحكام وتشريعات فإذا نظر فيه مرة أخرى يستزيد ويتدبر ويطلب الفيض العلمي  ,   و  يمده الله تعالى بما يتناسب مع مقدرته وسعة علمه ومساحة استيعابه ومعطيات عصره وبمستوى  العلوم والمعارف و المساقات التي  علمها فإنه  يزداد فهما واستيعابا أكثر وأكثر, وكلما قرأ  وتدبر النص الكريم يتجدد الفهم  لمعانيه أكثر وأكثر و القرآن الكريم  هو هو نفسه الذي نزل على قلب النبيّ صلى الله عليه وسلم , وهو نفسه مع العصور  التي تلت عصر البعثة شيئا فشيئا   وخاصة مع الأحداث  اللاحقة والمكتشفات العلمية الجديدة  ( ما فرطنا في الكتاب من شيء)  الأنعام 38  ,  مما يؤكد غزارة المعنى وسعة علم القرآن الكريم  وفي كل عصر يتجدد الفهم ويستنبط المفسرون جديدا من المعاني العظيمة وما يتفق منها مع قدرة الإنسان على التحليل والتفسير والفهم والتدبر  

     وكلما استزاد الإنسان تعمّقا وتفقها  اعتلى بفكره وفقهه إلى مدارك أوسع مما كان من قبل حسب المعطيات التي يمده الله تعالى بها فيزداد تعمقا وفقها   فيتبين مافي القرآن الكريم من الأسرار التي أودعها الله تعالى فيه ويمده بالفيض من عنده ليقوى على الاستنباط أكثر وأكثر 

و كلما توسّع به  العلم والفقه والمعرفة لأمور جديده ينظر في القرآن الكريم مجددا  بوجه جديد وعلم مزيد يجد الله تعالى يمده بفهم جديد وفيض مديد  وعلم أكيد بالقرآن الكريم مع عطاء الله تعالى المتجدد  والفيض الإلهي الممدود أبدا فهو يمده بكل لحظة جديدا وعلما فريدا  وعمقا سديدا بما يؤكد سعة وإحاطة القرآن الكريم التامة الشاملة للمعارف والعلوم فهو كلام الخالق وليس للمخلوق سبيل للإحاطة به بسهولة ولكن بمدد من الخالق العظيم 
(كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (20) الإسراء

وأسرار القرآن  الكريم التي تظهر  ببيان اكتشاف حقائق علمية كونية يطلق عليها "الإعجاز العلمي في القرآن " والقرآن الكريم  كله معجز , وأما الصور التي تتضح  وتتكشف للإنسان من  خلال النظر والتدبر  والمقارنة في المعاني القرآنية نفسها فتنتمي إلى الأسرار القرآنية البيانية التي تتبين للناس حينا تلو الآخر كما وعد ربنا بذلك  ( ثم إن علينا بيانه)القيامة 19 

وإن الشحنة القوية التي تشبع بها القرآن الكريم مع الكم الهائل من الأسرار المخبوءة فيه من الحكم الجليلة التي  تميز بها  القرآن الكريم  عن غيره من الكتب السماوية السابقة التي لحق بها التحريف والتزييف والضياع , ولقد بينها القرآن الكريم في كثير من الآيات والذكر الحكيم (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79)البقرة

و أكبر حكمة وأعظمها :  ضمن طرق الحفظ الذي تعهد الله تعالى به للقرآن الكريم

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) الحجر

   فالحفظ للقرآ ن الكريم  تم من جوانب عدة لا مجال لحصرها الآن في هذه العجالة من العرض  , ونحن هنا نرى  أن الأسرار المتضمنة في النص القرآني تعطيه سمة الرصانة والسيادة والثقة   واليقين الدائم  والمتجدد  مع الأسرار المكتشفة أولا بأول وهو بمختصر القول حماية بنائية تضافرت الحروف والكلمات والعبارات  والجمل والمعاني والموضوعات والمجالات التى عرضها النص الكريم بدقة متناهية  تثبت أنه  من المحال  أن يكون في النص القرآني عبث أو تبدل  أو مجرد خاطر قد خطر على أحد بمثل هذا في نفسه أبدا  فهذا من وسائل الحفظ ونحن ندرك في القرآن الكريم وجود الشحنة المكثفة التي تحوي معان عدة وغزيرة جدا  محشوة داخل النص  بصورة مكثفة  كلما تكشف للخليفة منها سرا  تراءت له أسرار وأسرا  أكبر وأعمق وأغزر  لاتترك الباحث مكتفيا بما حصل عليه من ثمار وإنما تغريه بالبحث ليبث ويبحث  فلا يكاد يصل إلى حد الشبع والري من اكتشافه لحقيقة توضح له كثيرا مما كان قد غمي عليه  إلا وتزيه شغفا و وتلهفا على معرفة أسرار أخرى  قد فتحت له مجالات أخرى في أمس الحاجة إلى هذا الكشف 

موطن معبر:   قال  الله تعالى ( قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً (109) ما معنى هذه الآية بالمفراللغوية؟ 
لو كان البحر-أى كل البحار في الأرض مملوءة حبرا مخصصة لتعداد كلمات الله تعالى  وكما توضحه آية سورةلقمان وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27)
ولو أن أشجار الأرض كلها بُريت أقلامًا والبحر مداد لها, ويُمَد بسبعة أبحر أخرى, وكُتِب بتلك الأقلام وذلك المداد كلمات الله, لتكسرت تلك الأقلام, ولنفِد ذلك المداد, ولم تنفد كلمات الله التامة التي لا يحيط بها أحد. إن الله عزيز في انتقامه ممن أشرك به, حكيم في تدبير خلقه. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله- تعالى- حقيقة كما يليق بجلاله وكماله سبحانه.
قل -أيها الرسول-: لو كان ماء البحر حبرًا للأقلام التي يكتب بها كلام الله، لنفِد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله، ولو جئنا بمثل البحر بحارًا أخرى مددًا له. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله -تعالى- حقيقة كما يليق بجلاله وكماله. هذا الموطن يعرض تصورا لغزارةالعاني القرآنية  وشحن الألفاظ بالكم ّ الكبيرالواسع  والغزير من الأسرار  لايتمكن الأنسان من الإحاطة بها كما تكفي وسائل الكتابة في أي عصر من العصور أن تفي بهذا الغرض   حتى وإن تجددت واستحدثت وسائل جديدة أخرى للتعبير والحصر فإنها تعجز عن الوفاء بهذا الغرض لغزاوة االأسرار وضعف الوسائل

قد يخرج المفسر المبتديء من هذا البئر العميق بإطلاق لفظ المجاز ويمر على الآية مر الكرام  ولكن يأتي مفسر آخر شغوف بالمعرفة وعنده حالة من الظمأ الشديد  ولا يرويه هذا التعبير بأنه من البلاغة اللغة أو الفصاحة وتأتيه مكتشفات وأسرار فتح الله تعالى على الخليفة من جانب آخر فيتكشف له سر من أسرار الخصائص المادية لوسائل الحصر والتسجيل ,  ويتكشف له أن الأمر ليس بالبساطة التي تسمى البلاغة اللفظية والتشبيهات اللغوية  هذه المسالك الهاربة من قبل لا تشفي غليل الباحث الحديث فلا يكتفي بها فهو يرى أشياء كانت مخبوءة ثم تكشفت له تعطي للمعنى صورة أكبر وأوسع , حيث يعلم أن رأس أن مادة صغيرة تشبه رأس الدبوس تحتوي على معلومات وحقائق كانت لا تكفيها مجلدات وأوراق تملأ مكتبات واسعة سواء كانت أجهزة حاسوب أو  أدوات كمبيوتر حاوية وحافظة مما لايصدقه عقل من قبل  فيتفق هذ مع ذاك ويرى الباحث بعدا آخر يرضي غروره ويفهم المعنى بالتصور الجديد  حتى في المعنى الالمادي الظاهرببساطة العرض يحمل التصور البعيد  فالقلم الخشبي المقطوع من شجرة مكون من ذرات  وكل عنصر له خصائص ذرية مختلفة عن العنصر الآخر والماء كذلك مكون من ذرات يد 2 ا ذرتان من الأيدروجين وذرة من الأوكسيجين   وكل ذرة في نفسها وهي تستهلك في الكتابة تحتاج لمن يعبر عن اسصتهلاكها علميا وهي تعرض معان أخرى وبالتالى الأمر أكبر بكثير من التفسير البديهي السابق  وللمعاني بعد لآخر لم يكن في حسبان المفسرين القدامى, وهذا كله لآن الكتاب المقروء ( القرآن الكريم) مرتبط بالكتاب المنظور ( الكون )  والتطابق بينهما  يكمل لنا المعاني المخبوءة   والأسرار المشحونة فيهما   
وهذا يؤكد لنا أهمية البحوث الإعجازية في القرآن الكريم وأهميتها  في تصور الحقيقة 
مثال دال  : عرض القرآن الكريم  ألفاظا و جملا ومفردات  تمثل فيها الإعجاز بصورة قوية تثبت في مضمونها رصانة البناء لآيات القرآن الكريم وقيمة اللفظ الواحد بصورة أقوى في الدلالة على ما  نقول وسنعرض لنماذج منها دالة:

قال الله تعالي(:  اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35)النور 

الله نور السموات والأرض يدبر الأمر فيهما ويهدي أهلهما، فهو- سبحانه- نور، وحجابه نور، به استنارت السموات والأرض وما فيهما، وكتاب الله وهدايته نور منه سبحانه، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات بعضها فوق بعض. مثل نوره الذي يهدي إليه, وهو الإيمان والقرآن في قلب المؤمن كمشكاة, وهي الكُوَّة في الحائط غير النافذة، فيها مصباح، حيث تجمع الكوَّة نور المصباح فلا يتفرق، وذلك المصباح في زجاجة، كأنها -لصفائها- كوكب مضيء كالدُّر، يوقَد المصباح من زيت شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتون، لا شرقية فقط، فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار، بل هي متوسطة في مكان من الأرض لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، يكاد زيتها -لصفائه- يضيء من نفسه قبل أن تمسه النار، فإذا مَسَّتْه النار أضاء إضاءة بليغة، نور على نور، فهو نور من إشراق الزيت على نور من إشعال النار، فذلك مثل الهدى يضيء في قلب المؤمن. والله يهدي ويوفق لاتباع القرآن مَن يشاء، ويضرب الأمثال للناس؛ ليعقلوا عنه أمثاله وحكمه. والله بكل شيء عليم, لا يخفى عليه شيء.

المثل يراعي حالة القاريء فيقرب له تصور المعنى العالي بتقريب الصورة للفهم,  والشيء الجديد علينا في الأمر  أن الله تعالى يكشف الأسرار عندما يحين وقتها ويتطور القاريء بفهمه ليتمكن من الاستيعاب  نرى ذلك واضحا في هذا النص الذي معنا  حيث أن المفسرين القدامى استعرضوا المعنى بوجه غير الذي يمكننا الآن أن نستعرضه به,  كان جل اهتمام المفسرين القدامى بلغة القرآن الكريم وفصاحته وأوجه البلاغة  والصورة التي كانت تستعصي عليهم يسلطون عليها  البلاغة والفصاحة  وجمال اللغة العربية (الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ) هل هناك كوكب من الدر ؟ أى من الجواهر والألماس والذهب والفضة ؟ لم يدرك المفسرون القدامى أن هناك كوكب من الدر فسلطوا  الأضواء اللغوية على المعنى  وساعدهم عدة أشياء على التفسير اللغوي 

*في الآية أغلب أدوات التشبيه  المعروفة لدى العرب  , وإمكانية وجود كوكب من الدر غير متوفرة لديهم  ولذلك من الطبيعي أن يصنفوا الآية بأنها مجازية وعلى سبيل التشبيه خاصة مع تعدد أدوات التشبيه فيها المعروفة (مثل , الكاف, كأنها ) ولذلك استراح المفسرون القدامى لهذا الاتجاه  ومروا على النص مرّ الكرام  ,ولكن اليوم  لا يرضي ذلك غرور المفسر الحديث ولا يكتفي بهذا ,خاصة وأنه تم اكتشاف كوكب من الألماس الحر الخالص ولا توجد به ذرة واحدة من التراب أو الرمال أو الحصى أو أيّ  شيء غير الألماس الحر وتم اكتشافه عام 1988 بواسطة الصاروخ الأوربي أريان2 ومما يشغل الذهن بهذا الاكتشاف  أنه يعطى إشارة دالة على إمكانية وجود كوكب دري وأصبح من المستحدث

تعديل الوجه التحليلى للتفسير الجديد أن (كأنها كوكب دريّ ) حقيقة واقعة  محكمة ولا يحكم عليها  بأنها من المتشابه  ولا المجاز ,كما كان متصورا قديما ,

 نموذج آخر:   في قوله تعالى ( فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِي الْكُنَّسِ (16) التكوير المفسرون القدامى سلطوا ضوء اللغة وفصاحتها لتفسير  (الخنّس والكنّس)  الكائن الذي يحفر له جحرا في التراب  يخنس فيه ويمكث في داخله   ثم يخرج منه ليلقي بالرمال بعيدا خارج جحره  ثم ينتظر رؤية فريسته من داخل الجحر فيخرج وينقض عليها ويدخلها في جحره فهذا معنى الخنس والكنس ولكن مع المكتشفات العلمية الحديثة أصبح المفسر الحديث يسلط ضوء المكتشفات العلمية للتطابق بين الكون والقرآن  في التفسير الحديث  وبتجدد المعلومات والاكتشافات يضاف إلى المعنى السابق ما هو جديد حسب مقتضيات العطاء والإمداد الإلهي   فلقد تكشف لدى العلماء حديثا أن  طبقة الأوزون تشكل غطاء دائريا حول الأرض ليحميها من الداخل والخارج من وإلى الغلاف الأرضي ولولاها لنفد الماء العذب من جو الأرض وتسرب إلى  الغلاف الخارجي , وأيضا لدخل إلى جو الأرض ذلك الغبار الكوني والشهب المحترقة والنفايات الضارة الخارجية عن غلاف الأرض ولتهدد بذلك أمن الإنسان وسلامته والله تعالى جعل له الأرض مهادا ,  وبينما يبحث الخليفة في الكون ويمارس مهمته في الخلافة  وجد تحت طبقة الغلاف الجوي  تحت إبط طبقة الأوزون مواسير تنفيس كما أسماها الباحثون وفائدتها  تسريب الأدخنة الضارة والناتجة عن  الحرائق وتسرب النفايات الذرية والكيميائية  التي تتصاعد من سطح الأرض إلى أعلى عند الغلاف والأوزون , وبتراكمها تضر بطبقة الأوزون وتفسد على الإ 
نسان  حمايتة وهذه المواسير تسحب النفايات الضارة وتلقيها خارج غلاف الأرض بينما لا تسمح بدخول الغبار الكونيّ الضار لداخل جو الأرض وتكشف للعلماء أن لها محابس فردية يسميها المتخصصون في أعمال السباكة ب( سكس  بالف) يعني أن المواسير تعمل بالطرد فقط  , والأمثلة كثيرة والاكتشافات متعددة ومتجدده وسبحان  الله العظيم  الكبير المتعال ,  يمكّن الخليفة من استغلال الكون لتحقيق مهمته  الموكولة إليه بالأمانة  التى حملها من قبل    

أليس هذا مجال خصب للدعوة الإسلامية لمخاطبة السامع بلغة جذابة مقنعة ترضي غرور إنسان اليوم  وتنقله من التكرار لكلام  قد مل من سماعه بل إنه قد حفظه من كثرة التكرار      

   لقد  دعم   الله تعالى  خليفته الإنسان في ضعفه  فوهبه ما يقويه لينجو ويفلح ويخوض مهمته في الحياة  بما يلزم  وسخر له الكون  لأبحاثه و الله تعالى أعلم بما كان وما يكون وهو سبحانه مقدر للأحداث أن تجري حسب قوانينه القدرية التي قدرها , وما هو كائن إن شاء سبحانه 

وبالنظر والتدبر نجد القرآن الكريم  يحمل وجوها كثيرة تتآلف وتتماشى مع ما يستحد ث من أحداث وما يطرأ على الحياة من تغيرات وكل تغير يجد ما يو ازيه في عصره متضامنا في النص بوضوح وجلاء , واللفظ النصّي هو هو  ولكن المعاني الكثيرة والثمينة  تتجدد وتتبين وتنتشر و الإنسان  الخليفة  يكتشف من خلال ذلك كله الكثير مما هو جديد عليه , من معلومات  فيها  ما يتناسب مع  حاجته بإحاطة وشمولية وعظمة وإعجاز  وهو يقدم وجبة دسمة لمن يشتهي الدسم ,  وجبة شهية لمن يتوّق للاشتهاء ,  وقائية لمن يحتاج الوقاية من الأسقام ,  علاجية لمن  ينتظر العلاج والدواء , و كل محتاج يجد في القرآن حاجته و بغيته , فهو يرضي غرور العلماء فيمدهم بالعلوم  والحلول والتعليلات  والحكم والأحكام ومناهج البحث ومفاتح العلوم  بالاختصار في القرآن الكريم حاجة كل محتاج  ومبتغى كل طالب وهدى كل راغب في الهداية ومثل ذلك أضعاف مضاعفة ( 38 الأنعام) (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُون ) 

الحياة الدنيا:
         هي  فترة العمر الوجودي والمعيشي والتفاعل للكائن الذي تنتسب له الحياة بأجل مسمى وقدر محدد من قبل الخالق سبحانه  وتعالى , والكائنات والمخلوقات تتفاوت فيما بينها في مفهوم حياتها وموتها  ويرتبط المعنى للحياة بمجموع الخصائص التركيبية للمخلوق فكل مخلوق تنتسب له حياة هو عبارة عن    مجموعة من المركبات المادية الكونية وتتلبسه قوة محركة فاعلة مؤثرة

فالكائنات السماوية مثلا: مركبة من مواد سماوية والكائنات الأرضية مركبة من مواد أرضية فالملائكة كائنات سماوية في الأصل فهي مركبة من مواد سماوية على الأغلب  فهيكلها الأصلي من النور,  وهو يتناسب مع  امكانية الانتشار في الفضاء السماوي الكوني  في كل الا  تجاها ت بدون عائق أو حاجز لجهة دون أخرى ولا وجود لقاعدة تحدد حمل الكائن الملائكي بالثبات عليها والارتباط بها مثل المخلوقات الأرضية كالإنسان والحيوان والحشرات  والأسماك والأحياء المجسمة  بمواد تكوين أرضية فهي ترتبط بخصائص الطين والماء اللذين تركب منهما الكائن الأرضي وبالتالي فهو يتأثر في حياته بكل قوانين المادة الأرضية من جاذبية تمسكه,  ومن نار تحرقه, ومن ماء يغرقه, ومن سموم تقتله,   ومن عمر ينتهى به فيموت,  ومن هدم يهشم هيكله,  وطعام  يقيته,  وحرمان يوقف نشاطه 000000الخ و المخلوق الأرضي يحتاج إلى مراكب سماوية إذا أراد التحرك في السماء , كأجنحة الطيران أو وسائل النقل الفضائية والمخلوق السماوي يحتاج أيضا لإمكانية التفاعل بالتماثل مع المخلوقات الأرضية حتى  يتمكن من عملية  المحاكاة للمخلوقات الأرضية -حسب المهمة المطلوبة- ,لقد  كان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلبي ليحاكيه ,  و ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق ليلة الإسراء والمعراج    للتحرك في الكون <  كل ميسر لما خلق له> , والله عز وجل قد أعطى للأسباب  ومسبباتها كينونة التحكم عدلا وحقا لها  ولم يمنعها الله تعالى أو يطحن  مسبباتها بضربها ببعض ,  ولا يعد  خرق القوانين والنواميس في بعض الأمور الخاصة بالمعجزات المؤيدة للرسل  ضربالها أوطحنا لمسبباتها  إنما هذه المعجزات سائرة ومصيّرة  بقانون  عال  فوق قوانين التشغيل الأساسية لها لأن قوانين الخرق والتوقف لها حكمتها  العليا التى ترتفع  عن مستوى قوانين  التشغيل  مقتضاها :  أن الله تعالى هو الّمشغّل لها وأنه هو الذي يحكم تصرفها وليست هي الفاعلة بذاتيتها المستقلة  إنما هي فاعلة بأمره سبحانه , وهي لا تحكم أمورها بنفسها وإنما هي  محكومة بأمر الله تعالى فهو المشغّل وهو المعطل لها بحكمته وقدرته وأنه الخالق الذي يحكم القوانين فلقد منع الله تعالى  النار من إحراق جسد إبراهيم عليه السلام ومنع الماء من إغراق موسى عليه السلام ومنع السم من يسري في أحشاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم  وليس للقوانين أن تحكمه فهو القاهر فوق عباده وهو العادل الحكيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى( الذى خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى) الأعلى والإنسان ترتبط حياته بوجوده على الأرض بمجمع مركباته وتفاعله بها   وعمل مؤثراته في الحياة بما أهل الله تعالى له فيها  وهي الفترة التي منحها الله تعالى للإنسان ليخلف الأرض فيها  وذللها الله تعالى له بأن تقبل منه  ما يفعل  وتستجيب له,  فإنها تستجيب بأمر الله تعالى  الذي سخرها للإنسان ولذا هي تتحمّل عربدته  وتسكت عنه في إفساده فيها (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)الروم

ظهر الفساد في البر والبحر, كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة; وذلك بسبب المعاصي التي يقترفها البشر; ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوها في الدنيا; كي يتوبوا إلى الله -سبحانه- ويرجعوا عن المعاصي, فتصلح أحوالهم, وتستقيم أمورهم. والإنسان قد يخلط ويغير موازين الأشياء مستغلا تأثيرها في الحياة وتذليل الكائنات له – حيث أن الله تعالى سخرها له تستجيب لفعله وتنصاع لأمره( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20)لقمان
ألم تروا- أيها الناس- أن الله ذلَّل لكم ما في السموات من الشمس والقمر والسحاب وغير ذلك, وما في الأرض من الدوابِّ والشجر والماء, وغير ذلك مما لا يحصى, وعمَّكم بنعمه الظاهرة على الأبدان والجوارح, و الباطنة في العقول والقلوب, وما ادَّخره لكم مما لا تعلمونه؟ وكلما تطورت الوسائل والتقنيات وفتحت له ميادين جديدة للتعدين والتصنيع وتطورت معه المكتشفات  عربد وأفسد موازين الكون التي يتمكن منها ,   مع أن الله تعالى حذره من هذا الإفساد ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان )الرحمن  والكيمياء بالرغم من فوائدها الجمة إلا أنها جرت على البشرية ويلات وويلات, و نجم عن تفاعلها ظهور أخطار جسيمة وأمراض  خطيرة مستعصية ,  ومن الناس مَن يجادل في توحيد الله وإخلاص العبادة له بغير حجة ولا بيان, ولا كتاب مبين يبيِّن حقيقة دعواه. ومن المعروف أن فترة التسخير هي فترة المعيشة العمرية من الميلاد إلى الموت ,  وبالموت  تنقطع فرصة التأثير والتسخير والتذليل والخلافة على الأرض بالنسبة للفرد وهذه الفترة  تبدأ  بالعمر المقدر للإنسان وتنتهي بالأجل المسمى له والمقدر من عند الله تعالى وهي فترة التوهج  العملي للإنسان   والله تعالى خلق الكون كله بنظام دقيق وأقامه على  قوانين وأسس متوازنة وأي تغيير وتدخل في هذا النظام  يعد إفسادا له ,  ولذا نجد ربنا سبحانه يحذرنا من العبث في هذا النظام وإفساده( أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9)الرحمن 
لئلا تعتدوا وتخونوا مَن وَزَنتم له, وأقيموا الوزن بالعدل, ولا تُنْقِصوا الميزان إذا وَزَنتم للناس.وطا لما أن الله تعالى وهب الإنسان الخلافة وسخر له الكون ,  وأعطاه القدرة على التغيير والدراسة والتدخل  فلقد نبهه الله تعالى إلى هذه المهمة ليكون حريصا عليها ولا يعبث أو يعربد فالإسراف والتبذير أفساد,  والظلم بين الناس إفساد والسرقة والقتل إفساد وحرق المخزونات إفساد وتفجير القنابل المهلكة إفساد لأن كل ذلك خسران لموازين الكون التي أقامها الله تعالى بالحق و العدل والقسط والتوازن ومن الحق والعدل والتوازن العلاج والإصلاح بكل أشكاله فإذا حدث اعوجاج أو انحراف أو انكسار أو عطب فمن الواجب الحتمي وللضرورة الملحة أن يكون هناك إصلاح وتعديل وعلاج للاستقامة , وإنه من المعلوم أن الإنسان مخلوق من الأرض من ترابها ومائها وإذا حدث له مرض أو قصور في بعض القدرات أو عجز في بعض الأعضاء فإن العلاج يكمن في المصدر الأصلي للبناء الهيكلي وعناصر التراب والماء  تحمل الدواء المعالج لأي قصور أو عجز مهما كان  فهو مادة بناء الهيكل الأصلية وبالتالي هو يحمل  التكميل لأي عجز ويتحتم على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ويبحث عن الدواء في التراب والماء  والنبات القائم على أصولهما ومن كل ما ينتج منهما وهذا دور الخليفة المسخر له الكون والحامل لهذه الأمانة والمسؤل عن ذلك كله دون غيره فقد كلف الله تعالى الخليفة بأن يعالج الحيوان ويترأف به فلا يعذبه وإن حدث منه هذا فإنه يعرض نفسه للعذاب كتلك المرأة التي حبست هرة والرجل الذي سقى كلبا بنعله كم أخبرت السنة النبوية ...
إرتباط الإنسان بالدنيا
إن الجسد البشري بهيكله الطيني متغير,  من نموّ إلى  ثبات وصمود في قوته وحب بقائه, وتلبية حاجياته إلى تهالك  وتناقص وضعف ووهن في بنيته , وفي كل مرحلة  من مراحله يحتاج إلى دعم ومصروف وإمداد وتدعيم إنه في حاجة للطعام المغذ ي و للدواء المعالج و للإيواء والمحافظة و للقوة والنشاط والقدرة على العطاء والفاعلية  , لذا فهو متعلق بالرزق يرجو زيادته وتدعيمه وإذا قلّ أو نقص أو تهدد بالانقراض أو الهلاك فإنه يجزع ويهلع (إنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) المعارج   

إن الإنسان جُبِلَ على الجزع وشدة الحرص, إذا أصابه المكروه والعسر فهو كثير الجزع والأسى، وإذا أصابه الخير واليسر فهو كثير المنع والإمساك، إلا المقيمين للصلاة الذين يحافظون على أدائها في جميع الأوقات، ولا يَشْغَلهم عنها شاغل،  ذلك أن الصلاة في حقيقتها  ومعناها وأثرها  أنها صلة بالله عزّ و جل و يمكنك أن  تتخيل أنك في الصلاة مع الله تعالى وهل تتوقع أنك عندما تكون بالقرب من الله تعالى وفي بدنك نقص  أو في نفسك جزع أو في قواك قصور أو بك هلع وترويع ومع كرم الله أتظن أنه سبحانه لا يرفع عنك الجزع ولا  يكمل لك القصور ولا يضع عنك الإصر  ولا يكمل لك النقص كيف لك أن تتخيل وأنت بالقرب من الكريم ولا تنل من كرمه شيء؟ وهو الذي عطاؤه باق ودائم  وأن خزائنه  لا تنضب ولا تقل , نحن ما عهدنا الله تعالى إلاّ بأنه الأكرم , والغني والقويّ  والأجل الأعظم  أما تنل من رحمة الرحيم وأنت معه؟ كيف؟! ذاك لن يكون أبدا  اللقاء يعدل فيك كل عوج ويقوّم فيك كل ضعف ويزيد النقص  ينقله إلى التمام ,  برحمة الملك العلام , ودوام الصلاة مداومة على العلاج والتداوي    والتقوّيّ إن الله تعالى ينشر رحمته وفيض كرمه على المصلي كلما وصله, وبتعدد التواصل تتعدد العلاجات ويتحقق الشفاء والارتواء والتقوّيّ,  وعندما تعطي الفقير والمحروم والمسكين فإنك تقول لمولاك : أنا أحب هذا العطاء فيك يارب ولوجهك الكريم ولطاعتك يا مولاي وهذا أسلوبي الذي أحب وطريقي الذي أعشق فعاملني  به  يا أكرم من سئل  ويا أعظم من أجاب 
, والذين في أموالهم نصيب معيَّن فرضه الله عليهم، وهو الزكاة لمن يسألهم المعونة, ولمن يتعفف عن سؤالها، والذين يؤمنون بيوم الحساب والجزاء فيستعدون له بالأعمال الصالحة, والذين هم خائفون من عذاب الله. إن عذاب ربهم لا ينبغي أن يأمنه أحد. والذين هم حافظون لفروجهم عن كل ما حرَّم الله عليهم, إلا على أزواجهم وإمائهم, فإنهم غير مؤاخذين.ولذلك فإن الله تعالى تكفل برزقه ووكل به ملكا من الملائكة يوزعه عليهم كلّ بقدره الذي قدّره الله تعالى له ( وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27)الشورى

ولو بسط الله الرزق لعباده فوسَّعه عليهم، لبغوا في الأرض أشَرًا وبطرًا، ولطغى بعضهم على بعض، ولكن الله ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. إنه بعباده خبير بما يصلحهم, بصير بتدبيرهم وتصريف أحوالهم (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ (26)الرعد
الله وحده يوسِّع الرزق لمن يشاء من عباده, ويضيِّق على مَن يشاء منهم, وفرح الكفار بالسَّعة في الحياة الدنيا, وما هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة إلا شيء قليل يتمتع به, سُرعان ما يزول.والحكمة من ذلك يقاس الإنسان في الدنيا ليتعرف على إمكانياته من خلال أعماله بين الصبر والجزع  والرضا والتمرد 
وفي نفس الوقت تجعل الإنسان يجنح ويميل إلى التملك والحوز واللمّ والجمع  والاستزادة  لدرجة أن الكثير من الناس لا يقف عند حد  معين يكتمل عنده طموحه ويشبع به  رغبته في الكنز , إن ترتوي,  وحبه للحوط والتخزين  أن يكتفي,  فلا تتوقف  أطماعه   عن الا ستزاده و لا يهدأ فكره عند  حد القناعة ولا تميل نفسه للرضا  و  لا تبلغ حد الاكتفاء بحدوث الإشباع  ولا تقنع روحه  وتميل للزهد,  إن ضعفه  يتحكم في بنيته  فتشتعل عنده الشهوة في التكديس والتخزين والادخار والاستثمار والشراهة وحب الإكثار والسر في ذلك أن الله تعالى قد ربط الإنسان بالشهوة برباطا وثيق وبالزينة  والمتع التي يرى فيها تغذية  لهيكله  وجسمه  الذي يتآكل من ضعفه أو قصوره أو أعبائه الكثيرة  رغبة وحبا في البقاء والرواء , والتغذية للاشتهاء والطمع  في القوة والتأكيد على أنه الأفضل والأقوى والأجدر 000000الخ 

ولقد كشف الله  تعالى عن هذا السر في كتابه الخالد "القرآن الكريم" في أكثر من موضع 

: ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14)

حُسِّن للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنين, والأموال الكثيرة من الذهب والفضة, والخيل الحسان, والأنعام من الإبل والبقر والغنم, والأرض المتَّخَذة للغراس والزراعة. ذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية. والله عنده حسن المرجع والثواب, وهو الجنَّة. فالحب مزين والحب موجه للاشتهاء بشدة الطلب  والزيادة فيه  مهما  تحقق له منه ما يكفي لا رتو ائه إلا أنه يحب الكثرة منه فهي مزينة له مرغوبة بالطبع البشري  الذي ربطه به مولاه  برباط الحب  ما يجعله ينفق الكثير والقليل في سبيل تحقيقه  بالرغم من أنه في حقيقته زينة مزيّنة  مشتهاة  ولا تغني   زينة واحدة عن الأ خري  بل إن كل واحدة من هذه الزينات لها متعلق بالأخرى  لا ينفك عنها   فحب النساء  رغبة بشرية قوية  متعلقة بالقلب الذي يتدفق بالحب والدفء والسعادة  ليحدث عند العبد  نوعا من التملك والحوط  والاختصاص بالمحبوب  ونشوة الاقتران به  لجذب السعادة الروحية  وتغذية القلب بالدفء وإمداد النفس البشرية بالتمتع وتحقيق السعادة الجسدية  من خلال إرواء العملية  الجنسية الجامحة , وهي بدورها من العلاقات المكلفة  والمستهلكة فهي تكلف الجسد استهلا كا لطاقاته  وابتزازا لقوته  وبالتالي تراها مرتبطة بحب المال  ليواكب العلاقات بالتمويل والإمداد لضمان الاستمرارية  ثم تنشأ من خلال هذه العلاقة  زينة أخرى مرتبطة بها  تأتي الذرية ويتحقق الإنجاب فيسري حب الزينة  ليضم الأبناء إلي عائلة الحب والزينة المتحكمة  والمرتبطة بالبدن والقلب والنزعة الإنسانية  فينسحب الحب إلي الأبناء ليشملهم  والمعروف أن الأبناء أولاد وبنات  فيدخل الحب بتخصيص  الأبناء عن البنات  وهذا عند قصار النظر ضعاف القوة الإيمانية  ولكنها زينة من الزينات المتحكمة تحدث إصرارا بالتخصيص فيميل الحب لها إلي الإصرار عليها ورغبة التملك لها  يعدّ في اهتمامات صاحبها  درجة عليا للتملك فهو يرغب في إنجاب الذكور لا البنات  ويطغي الحب المزين هنا عند الضعاف  فيجعلهم يظلمون  ويبغون بغيا شديدا  يصل أحيانا إلي الكفر , وارتكاب المعاصي  قد يسرق الرجل ولدا ينسبه إلى نفسه إذا حرم انجاب الذكور  وقد تقتل امرأة ابن الأخرى حقدا عليها أنها تنجب ذكورا بينما هي تنجب إناثا وقد يعلي العبد عاطفة على أخرى وهي أكرم وأكبر و أعظم  فينسب    لنفسه الذكور وينسب لربه الإناث مع أن القرآن الكريم عني بهذه النقطة  ووضحها حتي لاتشط الأفكار الشاردة بعيدا عن دائرة الحق (  لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)
        لله سبحانه وتعالى ملك السموات والأرض وما فيهما, يخلق ما يشاء من الخلق, يهب لمن يشاء من عباده إناثًا لا ذكور معهن، ويهب لمن يشاء الذكور لا إناث معهم، ويعطي سبحانه وتعالى لمن يشاء من الناس الذكر والأنثى, ويجعل مَن يشاء عقيمًا لا يولد له, إنه عليم بما يَخْلُق, قدير على خَلْق ما يشاء, لا يعجزه شيء أراد خلقه     (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19)
وجعل هؤلاء المشركون بالله الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا, أحَضَروا حالة خَلْقهم حتى يحكموا بأنهم إناث؟ ستُكتب شهادتهم, ويُسألون عنها في الآخرة. لقد أودى بهم حبهم المزين إلى الكفر والفسوق والعصيان  من باب المبالغة في التشبث بحب الزينة الفانية 
وقد يفجع الإنسان عندما يخد ع في اختياره وتقديسه المزيف عندما  يفاجأ بخيبة أمله وضياع حصاده هباءا منثورا  كما هو الحال  الذي يصوره النص التالي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)
يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله, إنَّ مِن أزواجكم وأولادكم أعداء لكم يصدونكم عن سبيل الله, ويثبطونكم عن طاعته, فكونوا منهم على حذر, ولا تطيعوهم, وإن تتجاوزوا عن سيئاتهم وتعرضوا عنها, وتستروها عليهم, فإن الله غفور رحيم, يغفر لكم ذنوبكم؛ لأنه سبحانه عظيم الغفران واسع الرحمة.
وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة  فيقصد بها الثراء الفاحش : الزائد عن الحاجة للفرد المالك وهذه الرغبة المزينة تفجر بصاحبها إلى الحد الذي صوره القرآن الكريم  عن قارون .
وما البديل  ياربي ؟ 

(قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15)

قل -أيها الرسول- : أأخبركم بخير مما زُيِّن للنَّاس في هذه الحياة الدنيا, لمن راقب الله وخاف عقابه جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار, خالدين فيها, ولهم فيها أزواج مطهرات من الحيض والنفاس وسوء الخلق, ولهم أعظم من ذلك   : رضوان من الله. والله مطَّلِع على سرائر خلقه, عالم بأحوالهم, وسيجازيهم على ذلك.

( الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16)

هؤلاء العباد المتقون يقولون: إننا آمنا بك, واتبعنا رسولك محمدًا صلى الله عليه وسلم, فامْحُ عنا ما اقترفناه من ذنوب, ونجنا من عذاب النار.

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ (17)

هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات, وعن المعاصي, وعلى ما يصيبهم من أقدار الله المؤلمة, وبالصدق في الأقوال والأفعال وبالطاعة التامة, وبالإنفاق سرا وعلانية, وبالاستغفار في آخر الليل; لأنه مَظِنَّة القبول وإجابة الدعاء.

فإن رباط الحب  رباط قويّ ومتين  يقيد الأمور السائبة فلا ينفلت زمامها ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ) الشهوة زينة والزينة من السهل على الإنسان التخلي عنها لأ نها في النهاية زينة ليست أساسا ينهار المبنى البشري بانهياره وبالإمكان التغلب على فقدانها ولذلك ربطها الله تعالى برباط الحب القوي المتانة,  والشديد الصلابة , فليتنبه الإنسان لهذه العاطفة الجياشة وما تفعله بصاحبها ( ومن الحب ماقتل) ولذلك كان الإسلام حريصا بل شديد الحرص على تملك هذه العاطفة للأمور الهامة( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165)

ومع هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق من الناس من دون الله أصنامًا وأوثانًا وأولياء يجعلونهم نظراء لله تعالى, ويعطونهم من المحبة والتعظيم والطاعة, ما لا يليق إلا بالله وحده. والمؤمنون أعظم حبا لله من حب هؤلاء الكفار لله ولآلهتهم; لأن المؤمنين أخلصوا المحبة كلها لله, وأولئك أشركوا في المحبة. ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنيا, حين يشاهدون عذاب الآخرة, أن الله هو المتفرد بالقوة جميعًا, وأن الله شديد العذاب, لما اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم من دونه, ويتقربون بهم إليه.  
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31)
قل -أيها الرسول-: إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني وآمنوا بي ظاهرًا وباطنًا, يحببكم الله, ويمحُ ذنوبكم, فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين, رحيم بهم. وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله -تعالى- وليس متبعًا لنبيه محصد صلى الله عيه وسلم حق الاتباع, مطيعًا له في أمره ونهيه, فإنه كاذب في دعواه حتى يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع.
سبحانه سبحانه  ما أعظم شانه لا إله غيره ولا معبود سواه ,   هو الذي خلق فسوىّ والذي قدّر فهدى  والذي أخرج المرعى , هو الذي جعل الذكر والأنثى ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وهو مسبب الأسباب وهو معالج القدروالقضاء  بما لايتعارض مع الحقوق التي كفلها لكل مخلوق ومنع التعارض بين المقدرات فحكمه العدل وقوله الصدق وإبرامه الحكمة وتدبيره الأعلى وسلطانه الأقوى  وتقديره النافذ سبحان الله العزيز القدير العليم السميع الحكم العدل لاإله إلا هو الرحمن الرحميم لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء

مركبات المخلوقات
الملائكة  مخلوقون من النور والإنسان من الطين  والماء  , و الجن من النار والحيوان ,من الطين ومركب الشهوة يعدّ هو  الأساس الثاني  في الحيوان ,  فالإنسان خليط بين النور والطين فيه  من الشهوة وفيه من العقل,   خليط من الملائكية ومن لحيوانية أيضا ,  والحيوانية لها خصائصها المعروفة والمؤثرة في تكوين الإنسان وتصرفاته  ولذلك عندما تجنح وتطغى على العقل وتخرج عن حدودها المنضبطة والمنسجمة مع خلطة الإنسان في تركيبته فيكون المجال متاحا أمامها للعربدة والطغيان والخروج  عن حدود اللياقة والرقي والسمو و التكريم الذي وهبه الله تعالى للإنسان (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70) الإسراء 

ذلك مما يعطي للشهوة قوة تأثيرية جامحة تحتاج إلى كبح  وصبر  لتجنب آثارها  ومن الواجب التصرف معها في حدود المسيرة الشرعية  لها  وليس في الإمكان أنجع ولا أنجى منها ومن آثارها الضارة إلا بهذ المسلك الذي حدده الإسلام  , وأما عن هيكلة الجسد البشري المبنية من الطين ( تراب وماء )  مصلصل فهو خاضع لقوانين تلك المادة من حيث ارتباطها بالطبيعة الأرضية  في النموّ والشدّة والصلابة والجاذبية والانكسار والتهشيم والضعف والتآكل والتغيّر والعمر الافتراضي المرتبط بعملية التآكل بفعل الزمن والتقادم  ولذلك  قد ينتهي العمر المقدر للتجميع والتوحد  بين المكونات  فيموت الإنسان وهو في ريعان الشباب -كما يقال -  وقد يمتد العمر والتجمع بين المقدرات إلى ماهو أكبر من تحمل الجسد الطيني  لمتطلبات الحياة والحركة والنشاط الحيوي فيتقوس الجسد وتضعف البنية(وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (68) يس   
والإنسان يولد وينطلق من رحم أمه طفلا صغيرا ضعيف البنية , ودودا لطيفا يدخل سوق الحياة ومعتركها من الباب المخصص للدخول ويسيرمع أطواره في داخل سور السوق المنتصب للحياة يصارع ويكابد ويلم ويجمع ويتعايش مع الأحداث حتى يساق إلى خط النهاية الذي يخرجه من سور السوق من الجهة المقابلة والتي  تحلل وتفك التركيبة الهيكلية فتعيد التراب والماء إلى الأرض وترجع المكونات إلى ما كانت عليه  قبل التجمع والاندماج وكأن شيئا لم يكن فيترك في السوق ما جمع من مادة وما حوت يديه من حصاد التراب  يتركه في التراب لأن كل ما فوق التراب تراب وكل ثانية من الحياة الدنيا يندفع طفل بالميلاد ليدخل سوق الحياة من بابها الأول وفي نفس اللحظة يخرج من السوق شخص  آخر لتبلع الأرض جثته, وهكذا دواليك 000 

ولذلك أغرت هذه العملية- وأوهمت بعض قصار النظر أن يتوقفوا عند هذا الحد ويرفضوا ما بعد ذلك من قيام آخر  وحضور بهدف جديد للمراجعة والحساب والتدقيق والتقدير لكشف المحاسبة والجزاء بالثواب أو العقاب على ما قد كان وما حدث في ذلك الزمان , وعبروا عن هذا الوضع بقول مخالف للحقيقة وفيه مغالطة شديدة وأكيدة  فقالوا :< ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع> (وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ () الأنعام29
هناك عودة  وهناك محاسبة وهناك قصاص من الظالم لدفع الحق الذي عليه  والذي كان قد أوقعه على غيره  وظلم بذلك نفسه حيث أنه قد حملها مالا تطيق بفعله السابق 

وهناك قبر وبرزخ  إلى يوم يبعثون , ولقد  لاحظت مؤخرا أن الناس قد يستمعون إلى الدعاة  حديثي العهد بالدعوة ويجد الدعاة في مادة الموت وعذاب القبر سوطا يلهبون ظهور الناس به ويرهبونهم بصورة تجعل اليأس يتملكهم  والرهبة تسكن في نفوسهم وينقطع الأمل عندهم ويفتر الرجاء  ويقفون حيارى أمام هذا العرض الذي يقدمه ذلك الداعية وهو لا يدري ما الذي يحدثه في قلب من يستمع إليه مما يجعلنا  نعيد النظر في أسلوب الدعوة إلى الله تعالى  وإعداد الدعاة  إعدادا جيدا مبرمجا بمناهج علمية سامية وعالية وقائمة على أصول ثابتة مؤثرة تأثيرا فاعلا في الحياة  يعطى للحياة حقها ويعطي للموت حقه  ويراعي في الإنسان حقه في أن يعيش حياته كما خلق الله تعالى فيها من متع وما حد فيها من حدود ويحقق ويتوازن في الحياة بين التمتع بما خلق الله تعالى له من حلال وطيب  والابتعاد  عن الحرام الخبيث, ويرضي الله تعالى ولا يخاف إلا لله وفي الله    فالدعوة تحتاج إلى التوازن ( ولكل مقام مقال )  

موقف للتصحيح
            كنا في تشييع جنازة قد مات وقد تحدث أحد الدعاة عن الموت وما يحدث للميت في قبره وما يأتيه من الثعبان الأقرع  والأهوال التي يتلقاها الميت في قبره وكان بجواري شاب في مقتبل العمر  < تحت العشرين>   يجهش بالبكاء ويزداد فيه شيئا فشيئا بحرارة ومرارة زائدة لفت نظري وشد انتباهي له  , فهمست في أذنه أسأله: هل هذا الميت أحد أقاربك ؟ أجاب : لا 

فقلت له : مالك إذن؟في هذا الحال؟ ولم أنت في  حزن وبؤس وانهيار وبكاء  مستمر؟! فقال يسألني: هل أنا سأكون في التراب ويتركني  الناس وحيدا  ويهيلون التراب فوق وجهي وفمي وأعاني أنا مرارة الوحدة وأكابد هذه الأحداث التي يقولها هذا الرجل؟  , قلت له: لا لسـت  أنت, فال يا شيخي لقد استمعت معي إلى  هذا الشيخ وهو يقول ذلك , قلت له: دعك من هذا الشيخ   ومن كلامه الآن فهو يجهل أسلوب الدعوة الصحيحة ,  فقال يا شيخي :  لقد استمعت إليك أنت  تقول هذا الكلام وأكثر منه مرات ومرات  , فأجبته:  كنت جاهلا مثله, وأخذت الشاب  وتنحيت  به  جانبا  وقلت له :  الآن أنت حي ّ  والله خلقك في الحياة  لتعيشها  وتكابدها وتسعى فيها  وتتمتع بالطيبات كما أمر الله وتعيش الحلال كما بيّنه الله  سبحانه وتعالى وكما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ,  واترك أمر الموت وما يحدث بعده لوقته  , المطلوب منك الآن أن تعيش الحياة  عيشة صحيحة كما أمر الله تعالى في طاعة وعبادة وحب للخير وإخلاص لله تعالى وهو سيتولى كل أمورك ولن يخيفك, ازرع واصنع , وكل الطيبات والحلال وامرح وافرح وتزوج  إن  استطعت مثنى وثلاث ورباع  وسافر وهاجر وكلما فتحت لك الدنيا أحضانها  واستقبلتك بمتعها فخذ منها ما هو من حقك _ بلا عدوان أو ظلم ولا ضرر ولا ضرار , قال – وقد هدأت ثورة البكاء والاكتئاب التي  ألمت به  : ولكن القبر وعذابه أنا لا أتخيل أني أرمى مثل هذه  الرمية ,  ويغمرني التراب ويمشي أهلي  ,وأظل أنا هنا وحيدا تحت الأرض , فقلت: يا بني لقد قلت لك أنك لست أنت الذي تلقى في القبر , أنت الآن تتكلم وتأكل وتشرب وتتنفس وتتحرك, وتحلم وتفكر , وتؤثر وتتأثر, وتجري وتهرب, وتجني وتجمع, وتفكر وتخترع , أما لحظة القبر فلن يكون  فيك أي شيء من هذه الأحاسيس أو القدرات , إذن الذي يلقى في التراب ليس أنت إنما هو العظام والجلد , وماذا يضرّ الشاة سلخها بعد ذبحها فأما الجلد فيأكله الدود وأما العظام فترم وتتحول إلى التراب  وهذا أمر طبيعي جدا تعود الأمانات إلى أهلها , وتسترد الأرض  ترابها وعناصره  التي تكوّن منها هذا الجسد  فيعيد ملك الموت إلى الأرض ما أخذ منها  فتحوله بدورها إلى تراب  ثم يقوم التراب بتحليل بقايا الأحياء إلى عناصرها الأولى السابقة بواسطة  كائنات حية دقيقة  تعيش تحت سطح التربة فتكفتها  (  أَلَمْ نَجْعَلْ الأَرْضَ كِفَاتاً (25) أَحْيَاءً ‎وَأَمْوَاتاً (26) المرسلات)أليس في هذه الحياة من يعذب ويسجن ويعدم ويعيش بلا سواعد وبلا أصابع وهناك من يصاب بالعمى  وهناك من يعيش تعيسا مبتلى, فهل نكره نحن الحياة لأن فيها هذه المآسي الشديدة  والمعاناة الشرسة؟   فقال : يا سلام عليكم  يا أصحاب الدين ويا أهل الدعوة !  تحلّونها وقت ما تشاؤن وتحرمونها وقتما تريدون, وتطهّروها بأقل الماء عندما تفتون, هنا أقل الماء يطهرها؟, فقلت له : انظر لحالك الآن  تهاجمنا !  وكنت منذ قليل تبكي وتبحث عن  مخرج, على العموم يا بنيّ سأقبلها منك , وأخبرك أننا لم نصل إلى درجة أن نكون أصحاب الدين إنما نحن مازلنا نتعلم وها أنا أتعلم منك, مني أنا ؟ قلت : نعم يا بني , لقد فتحت عليّ بابا  فيه مرآة نظرت فيها فوجدتني  أجهل الحياة ,  ووجدت أن أصحاب الخضر  والفاكهة أجدر منا في فنون الترويج لبضاعتهم منّا  , إنهم يحسنون ويجيدون العرض أكثر منّا  يعرضون الحسن الناضج ويجمّلونه بفنون الدعاية وأسرار البلاغة, ونحن لا نتقن إلا الترهيب والتخويف وإحداث الرعب ونشر الفزع وإلهاب الناس بسياط التعذيب وحرارة النار وأهوال الساعة , وننسى أن نتحدث عن الجنة والحور العين والفواكه الكثيرة ( التي هي لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة  ) , تلك دعوة مبتورة, تلك التي يفرد لها الداعية الجاهل بفنون الدعوة ,  فإنه ينسى أن الله تعالى أمرنا بالدعوة الحسنة والحكمة  وينسى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبشير والتيسير والترغيب  والعلاج  أما الدعوة بالإرهاب والتخويف فإنها تصيب الناس  - ومنهم الطيبون  الصالحون- بالهم والجزع ,  لقد قال الداعية : أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار  ولكنه لم يوازن بل تحيز وأهمل الروضة واستهوته الحفرة النيرانية يلهب بها أجساد الضعاف مثلك وأصابهم بالخوف والرعب والهلع واليأس والتوتر وعدم التركيز وكراهية الموت مع أنه لقاء الله تعالى ولقاء رسوله صلى الله عليه وسلم , ولقد كان يقول الصحابة  الصالحون عند الموت :  غدا ألقى الأحبة , محمدا وصحبة, يا بنيّ:  ما الذي يعجبك في الدنيا أكثر مما في غيرها؟ الطعام؟  في الجنة أطعمة  لا تقدر على وصفها , فنعيمها  مقيم دائم وأكلها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ( فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) عسل مصفى وماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه  وخمر لذة للشاربين, عش في الدنيا ما قدر الله تعالى لك بحلاله مبتعدا عن حرامه  وكن مع الله لا مع الشيطان تنجوا من كل خوف وتتخطى مجاهيل الموت وتفوز بالدارين , فإن سعيد الدنيا هو سعيد الآخرة  وشقي الدنيا هو شقي الآخرة وسعيد الدنيا من أحب الله تعالى فأ حبه الله  ,  وشقيّ الدنيا من كره الله وبغض الله فبغضه الله عرفت الطريق يابنيّ , قال : نعم  , قلت له فالزم إذن0 شكرني الشاب ووعدني بأن يفي بوعده مع الله  ومضى إلى حال سبيله متفائلا  وأرجو الله تعالى أن يهديه ويسامحنا على ما فعلنا به وبأمثاله من  ترويع  وتخويف  وجهل بأسلوب الدعوة الصحيح ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125)
ادعُ -أيها الرسول- أنت ومَنِ اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم, بالطريقة الحكيمة التي أوحاها الله إليك في الكتاب والسنة, وخاطِب الناس بالأسلوب المناسب لهم, وانصح لهم نصحًا حسنًا, يرغبهم في الخير, وينفرهم من الشر, وجادلهم بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين. فما عليك إلا البلاغ, وقد بلَّغْتَ, أما هدايتهم فعلى الله وحده, فهو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله, وهو أعلم بالمهتدين.
لابد من إعادة المناهج والمواد التي يتأهل الداعية من خلال دراسته لها  وتعليمه فنون الدعوة أن يكون طبيبا لا جلادا  الطبيب البشري يعالج فردا فردا  والداعية يعالج مجتمعا  وجماعات   فهو موجّه إلى الخير, وهو  بالمؤمنين رحيم بهم ,  والعلماء ورثة الأنبياء وهذا أكبر إرث يتقاسمه العلماء



تأسيس وتأصيل
افتتاحية
قال ربنا سبحانه وتعالى

         {تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ   أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ} الملك: ١ - ٢                                             

        إن ما بين الميلاد والموت مسيرة حياة وحركة وعمل ووظيفة على الأرض يقوم بها الإنسان  يشق طريقه بين أدغال الحياة  وجبالها وهضابها  مستغلا فيها ما وهبه الله تعالى من  مقدرات     خلقية وقوى بدنية وفكر وإبداع , يسير ليرسم الخط الذي يقدر عليه  سواء كان هذا الخط مستقيما     أو منحنيا أو متعرجا أو معوجا  أيا كان شكله ووصفه, كل إنسان حسب إمكانياته وظروفه المعيشية وقدرته على اجتياز المصاعب والمصائب والملمات بأنواعها,  ولكنها حياة غريبة وغامضة وفيها الكثير من  الأسرار والمتاهات والتصرفات المتعددة بين المقدرات الموروثة  وغيرها  في ظروف معيشية متنوعة ومتغايرة بين الإنسان وأخيه  ولكل منهم حكاية مختلفة عن غيره  قد تكون متشابهة  في بعض الملامح مع الآخرين  إلا أنها في الحقيقة لها خصوصية ذاتية لانفراد ذاته وشخصه  واستقلاليته  بحياته  يبحث فيها عن الذات  من خلال دراسات مستفيضة  تكشف خبايا النفوس ودخائلها  ومهما بحث الإنسان عن أسرار الذات وخباياها فلن يحقق الهدف بنسبة كبيرة  أو متوسطة  وحده  , لأن  الأسرار يعلمها ربها  فهو يعلم السر و أخفى  ولذلك هو الذي يملك  الإصدار الأول والأخير والحكم الأمثل لكل نفس على ما كسبت  ,وهانحن نجد البعض من الناس يغفر الله تعالى لهم  كل ما فعلوه من مساويء وذنوب بينما  البعض  الآخر لا يوفقه الله تعالى إلى ذلك, ولا يقبل منه عملا حيث كان لا يمتثل فيه الإخلاص {وَللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ  وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}آل عمران: ١٢٩ فهناك من لم يوفق إلى المغفرة  ويمتنع عن التوبة ويخرج من دائرة الحب الإلهي وبالتالي لا يرحمه الله ومن لا يرحمه الله تعالى لا يغفر له  ولا يدخله الجنة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيّ َصلى الله عليه وسلم  قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ» فَقِيلَ: وَلاَ أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «وَلاَ أَنَا. إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ».مسلم7062

           ومهما فتش الإنسان عن هذه الخبايا  فلن يقدرها قدرها, والمصدر الأساسي  لمعرفة أسرار المخلوقات هو القرآن الكريم  ,والسنة  النبوية المطهرة  ومن خلالهما نتمكن من البحث والتنقيب  والاستقراء لأحداث التاريخ وفهمها ودراستها دراسات حرة مستفيضة على ضوء ما أسس المصدر لنا  لنتمكن من الوصول إلى الحقيقة  والوقوف على ساحة   اليقين الثابت لأي شيء ورد ذكره فيهما  بعون الله سبحانه وتعالى,   ونحن نحاول بقدر- ما نستطيع - بعون الله تعالى وتوفيقه – أن  ندلو بدلونا عسى الله تعالى أن  يفيض علينا  بكرمه وعلمه ويكشف لنا جزءا مما غمّي علينا من دخائل النفوس البشرية  لنفسر  هذه التصرفات  ونتعرف على عيوبنا وأخطائنا  فنتوب عنها  قبل فوات الأوان  ,  

        وندرك معنى مزايانا ومكارمنا فنحمد الله تعالى عليها  ونلتمس لإخواننا عذرا  إن كانوا  على جهل أو جهالة بما يفعلون  ونعرفهم بعللهم فيصلحون من شئون حياتهم , ويعدلون المعوج منها  قبل فوات الأوان ما استطاعوا , ودليلنا  ونبراسنا  هو القرآن الكريم  كأساس مرجعي ,ولسنا متحيزين عندما نضع القرآن الكريم أساسا ومرجعا  حتى في البحث عن الذات  والتصرفات الشخصية ,  وإذا عرف السبب بطل العجب والقرآن الكريم  كلام الخالق سبحانه وتعالى  والإنسان مخلوق وخاضع للقوة الإلهية  وبالتالي تكون أسراره ودخائل نفسه عند خالقه  والقرآن الكريم  كلام الخالق سبحانه وتعالى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه  هدي للمتقين ) البقرة ( ما فرطنا في الكتاب من شيء)  فالمرجع والموجه والمدعم لنا في البحث عن الذات  هو القرآن الكريم والساعد لنا على التفاصيل والتحليلات  هو التطبيق العملي لحياة الصحابة  وتوجيهات النبيّ صلى الله عليه  وسلم  على أساس أنها كانت نموذجا صحيحا وتطبيقا  عمليا مصوبا   تحت إشراف النبي
ّ عليه الصلاة والسلام  ولقد كفل الإسلام  للمسلمين بقاء الثبات بالعناية  والصحة والإصدار للتوجيهات  حتى بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم  وجه الله الكريم فلقد قيّض الله تعالى  من يحافظ على رصيد الأمة الإسلامية من اليقين  في المرجعية الثابتة للمسلمين , وأجمعت الأمة  على أن المصدر ثابت وأكد القرآن الكريم على ذلك بأن تعهد الله سبحانه وتعالى على الأمان  وبقاء القرآن الكريم محفوظا  كما أنزله الله تعالى ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)   الحجر

ومما  يلزمنا في هذه الرحلة  هو التأمل والدراسة  والنظر والفهم  الجيد من أجل  التصحيح  والإصلاح لنفهم  فلسفة  الحياة  والموت وفقههما  في القرآن الكريم  ونستقريء الأحداث الواقعة في صفحات التاريخ  وفي داخل الميدان المعيشي ,  فإن هذا من أهداف خلقنا  وتحقيق منصب الخلافة فينا {وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ * مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ} الذاريات: ٥٦( إني جاعل في الأرض خليفة البقرة

وعلى هذا الدرب أمرنا الرب – الله العلى الكبير المتعال   أن نسير  {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلاَفاً كَثِيراً}.. النساء: ٨٢ {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ * إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ} محمد:   ٢٤  فالشيطان يملك على الإنسان قوة لإغوائه وإلهائه وإبعاده عن المنهج الحق  أعطاه الله تعالى له بوعده  حينما طلب إبليس إنظاره إلى يوم القيامة ( وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال)

فلنا أن نقرأ ما تيسر لنا من القرآن, وما قدرنا على تلاوته , أما التدبر فعلينا أ ن نتدبره بجملته  وهذا ليس مستحيلا وإن  كان شاقا ولكنه ممكن الحدوث  ويبلغه العبد بتوفيق الله تعالى وبإمداده بالعون منه سبحانه  فمن يقدر على تدبر بعضه تتكون لديه ملكة التدبر فيكمل المسير ة بالكل بمجرد معرفة سر البعض  بفضل الله تعالى وإمداده ( كلآ نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك)و ما التوفيق إلا بالله( إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ ٱلإِصْلاَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيۤ إِلاَّ بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} هود: ٨٨
  وفي هذه المسيرة الحياتية  يدرك الإنسان أشياء كثيرة و قد يكتشف أمورا لم يكتشفها أحد من الخلق قبله  و ينشيء ويبني ويغير ويبدل  وينظر إلى ما خلق الله تعالى  وما أتقن من المخلوقات ,وما مهد لها من حياة,  وأوجد لها من أشياء تساعدها على المعيشة وتعينها عليها من التكريم بتملكه هذه الملكة الفكرية المبدعة ,  وبحوزته على نعمة الخالق العظيم  بالروح التي بثها الله تعالى فيه ( ونفخت من روحي )   و هناك فلسفة وفقه للموت و الحياة ونحن نعرض له من خلال هذه المسيرة  المفتوحة والموضوعة  في حبكة الأسلوب الحر   المعروض  بأسلوب التلقائية الرمزية أو البلاغة اللفظية  أو التعمق المنهجي  بعيدا عن التعقيدات  ومراسم العرض المتفيهقة  فأسلوب العرض يعطي القاريء حرية الفكر ويفتح له مساحة التفهم والقياس والتطبيق حسبما  يجد مطابقة المقاييس للقواعد المعروضة والأوصاف المطروحة والأحداث المرصودة بأريحية وتلقائية مدروسة للعرض والسرد البلاغي والأسلوب الأدبي والبحث العلمي المشبع برفاهية العرض والمبرهن عليه    بأصول الثوابت اليقينية  لتكون له الثقة في الأخذ بها والاطمئنان إليها بعيدا عن الغموض والقوالب الروتينية في البحث والعرض والتفيهق المتوارث بين أصحاب الروتين الفكري, ومن المعروف أن الحياة والموت يسبقهما  أحداث تتعلق بهما وترتبط بآثارهما  فهناك مثلا مرحلة ما قبل التكوين ثم الميلاد ثم الموت ثم الحساب والحشر والجنة والنار  ونماذج لكلا الفريقين في الحياة للأخيار والأشرار , للجبابرة والمتقين  كل هذه الأمور يتناولها البحث من خلال  الخيط الذي يربطها  جميعا  دون التسلسل الزمني والتقيد به كلية – سياقا مع  المنهجية المتسلسلة  وانما يأخذ أسلوب العرض القصصي الحر  , وهذا حسب رؤيتي الشخصية  فإن له وقع في نفس القاريء من باب التشويق والأريحية  في العرض والمتابعة  

     (   قال الله تعالى{تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ} الملك: ١ – ٢
                         * إنه من الملاحظ هنا أن لفظ خلق الموت  ورد مرة واحدة فقط في هذه السورة من  القرآن الكريم ,  ويلاحظ كذلك أن الموت مخلوق رغم أنه هادم  وأنه سابق الحياة في الورود ,  أي أن الموت  قبل الحياة  فكيف تأتي الحياة إن لم يسبقها موت ؟  فالأصل الأول للمخلوقات كلها  هو الموت  بمعناه الأول  ( الفناء وعدم الوجود) فالأشياء لم يكن لها وجود أصلا  , لا في صورتها الهيكلية ولا في أية صورة أخرى , ولم يكن لها أصل تابع لشيء سابق أوأجزاء متناثرة مبعثرة ثم جمعت  , كلا..  قديكون الذهب تبرا  منثورا بذراته الدقيقة في التراب  ثم يجمع ويصهر  ويسبك ويشغل ويلبس فتلك كلها مراحل تحول وتشكيل  وهذا يعني أنه موجود  ولكن في صورة أخرى أو مختلطا  بمخلوق آخر كذلك العناصر الأخرى مثل الحديد و النحاس وغيرهما  .. هذا بعد الخلق للأرض   أما الموت  الأول ( العدم الذي لم يسبقه وجود  ) فهذ ا هو  الذي نقصده هنا  وأنه لم يك شيئا من قبل   (أَوَلاَ يَذْكُرُ إلإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً} مريم وأما  إحياؤه فقد جاء بعد فنائه، وإيجاده بعد عدمه ، أن الله خـلقه من قبل مـماته، فأنشأه بشرا سويا من غير شيء ولـمْ يكُ من قبل إنشائه شَيئا مذكورا لأنه كان في حالة العدم  فـيعتبر بذلك ويعلـم أن من أنشأه من غير شيء لا يعجز عن إحيائه بعد مـماته، مع أنه بعد مماته له أصل  ورفات  ونموذج سابق وإعادته منطقيا أسهل من الإيجاد أول مرة . وإصلاح الآلة عند الإنسان أسهل وأهون عليه من إيجادها أول مرة  - ولله المثل الأعلى- وكلمة فناء غير كلمة عدم  لأن الفناء صيرورة إلى العدم بعد أن كان له وجود سابق  وأعادته  تشغيل البرنامج المعد سابقا وتفعيله وإظهاره بعد إخفاء , أما لفظ العدم  فلم تكن له صورة سابقة ولم يكن له وجود أصلا  لا في المادة ولا في غيرها ولا في التصور أصلا  , ويحيا المخلوق بعد أن يكون ميتا ليعيش حياة جزئية  ومن الملاحظ أيضا : أن الإنسان الحيّ لا تقوم حياة فيه إلا على الموت < فهو يلزمه أن يأكل النبات والحيوان من الأنعام والدجاج والأسماك , وهذه الأشياء كلها لا تتعامل معها المعدة  وهي حية وإلا لنبتت الشجرة في البطن وتحركت السمكة وجرى الديك يصيح في الأحشاء, لابد للأحياء المأكولة من الموت بالذبح والتذكية والتنظيف والطهو ليتمكن  الإنسان من الا قتيات بها ويحيا عليها > وبعد انقضاء حياته يؤل هذا الجسد وما حوى إلى التفرق بين الروح والجسد وحدوث الموت وانتهاء ارتباطه بالحياة الدنيا أي أنه  يخضع  للموت بمعنى التفريق  بين الأسس والأصول المقيمة للهيكل العام للشخصية المخلوقة , ويوم الحساب تعود الأجزاء التي تفرقت  وتعود مرة أخرى كما كانت من قبل  على ضوء الخلق الأول   فهو إعادة على نهج مسبق (قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون  (29)الأعراف{يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) الأنبياء 104  هذه الفكرة كانت غير ناضجة في أذهان المشركين السابقين  لم يقدروا على تصورها  ولم تستوعبها عقولهم قبل وتمردوا عليها هروبا من المسؤلية وانتهازية في الاستغلال للآخرين وتعذيبهم والإفلات من العقاب  وقالوا : ماهي إلا أرحام تدفع و أرض تبلع وتلك فكرة شيطانية تشجع الظالم على ظلمه وتقّوّي حالة البطش والقهر والتمادي في العدوانية والسلب والنهب  دون محاسبة , وتكذب البشر للرسل الذين أرسلهم الله تعالى للبيان وإالهداية  ,ولما قامت ثورة العلوم الحديثة  وأمر الله تعالى بكشف بعض الأسرار الكونية  والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم بإشارات ورموز لم تستوعبها العقول  الجاحدة الجامدة  وربما يكون الشيطان قد وجد لهم مبررا للكفر وعدم التصديق بسبب تلك الجهالة ,ولم يصدقوا الرسل  ولم يعتبروا ولم يتعظوا و ربما يكون هذا المبرر هو نفسه الجهالة والحمق أو ضعف في التفكير  أو انشغال بأمور الحياة  أو انبهار بمباهجها وزينتها وهذا كله يعد غيابا للفقه وانفصالا عن العلم والهداية  ونحن عهدنا الله تعالى لايترك حجة بدون توضيح ولا خطأ بدون تصحيح ولاسؤالا بدون إجابة ولا انكارا بدون إثبات باليقين {مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً}الإسراء 15إنه    العلاج التام  والتوضيع العام  با تقان محكم  , وتعقب وراء الرفض وعلاج  مبين واثبات بالبرهان وتعليم و  كشف من  الله تعالى  لمن كذب بالعودة  بعد الموت   بالنظر للمخلوقات  لرؤيتها حين التكوين  ثم حين الموت ثم بيان برنامج الإعادة بيسر وسهولة حسبما تيسر له فهم هذه الأمور برمتها تحقيقا وتفصيلا لهذه الآية (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي ٱلآفَاقِ وَفِيۤ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) فصلت     53  تمكن العلماء وأغلبهم من الذين أنكروا الإعادة  من الرؤية من خلال كشف الله تعالى لهم بعض الأسرار فرأوا تكوين الجنين  ووصلوا إلى بحوث دقيقة جدا في ذلك لدرجة أن أغرتهم بحوثهم بإمكانية إجراء ما أسموه بالاستنساخ البشري  وأصبح هذا الدليل والبرهان واضحا أمامهم  وقد أعطى هدفه المطلوب  ووضحت الصورة وفكت العقدة التى استغلها الشيطان في إضلال فئة كبيرة من الناس  فأراهم الله تعالى سهولتها ويسرها في صورة مبسطة  قاموا هم أنفسهم بالتجربة العملية  في المعامل   بعملية استنساخ النعجة المسماة (دولى) من فخذ نعجة أنثي بدون اتصال جنسي ثم نرى الفكرة الأخرى وهي كيفية الإعادة بنفس المواصفات  والدقة في العرض كما كانت من قبل   فكان الوضوح من خلال  الكشوف  الحاسوبية< أن التخزين  والادخار للمعلومات  في الكون  بصفاته  والتصغير والحفظ في مخازن خاصة >  كل هذا رآه الإنسان واستعمله تماما بمعناه الذي أشار إليه النص  الكريم   (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين  (87)النمل   ( قل نعم وأنتم داخرون )  ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم (كل هذا استعمله الإنسان اليوم  فها هو يعبيء المعلومات ويخزنها  في جهاز الحاسوب  في أماكن كثيرة :  الدسك  أو الإسطوانة  أو الأقراص الصلب أو الفلاشات أو على  الإ نتر نت  في مواقع خاصة أي  في مخازنها  ثم إذا أراد ها بعد فترة  جاء بها بلمسة ذر  ثم أعطى الأمر للطباعة  فتخرجها الطابعة كما كانت  تماما  ولا فرق بين الإظهار الأول للطابعة أول مرة بعد التخزين وبين إعادة الطباعة  ملايين المرات كلها صورة واحدة وأصل واحد لا فارق في الزمن ولا في الإخراج  لقد  وضح الله الأمر من قبل  لإبراهيم عليه السلام  عندما طلب ذلك  بقوله ( رب أرني كيف تحيي الموتى) وأوجد من ذريته  خلقا بدون أب  ولم يستوعب البشر أن يوجد مخلوق مثلهم من غير أب  , مع أن الصورة موجودة والفكرة واقعة من قبل في آدم ولكي لا يقال أن آدم خلق أبناءه  حيث أنه لا أب له  فأوجد الله تعالى عيسى عليه السلام بدون أب  لينفي فكرة أن الإنسان مخلوق لأبيه خالق لأبنائه  ويبطل بذلك تلك السفسطة  ويوقف  عجلة التسلسل الباطلة التي تجري وراء العلة والمعلول بسوفاسطائية غوغاء  باطلة   و التي تصل بتسلسلها إلى  أن آدم خالق لأبنائه لأنه السبب الأول لوجود البشرية  وعليه فهو خالق  لأبنائه  وليس له أب  يخلقه  على سلسلة العلل السوفسطائية الباطلة  ولما لم يستوعب الإنسان هذه الفكرة الجديدة  ولم يتمكن عقله من التصور  والتصديق لحدوثها  فكيف يقتنع هو شخصيا بوجود إنسان دون اجتماع أب وأم معا  كان لزاما للحجة والبرهان والوضوح والبيان  أن يتمكن الإنسان من الرؤية  فقام هو بنفسه بخوض التجربة المقنعة  وأجرى التجارب المخبر ية التي أنشأها هو ورأى كيف يمكن وجود مخلوق من (أنثى ) فقط دون الحاجة إلى (ذكر)  ونجحت التجربة البيانة المفحمة له في صورة النعجة ( دوللي)   

ويكون بذلك قد تمكن من التصور  بأن كل المفردات التي استعملناها في هذا العرض  كلها أشياء  مفردات تكوين للكائن الحي ( الإنسان)  وقبل الوجود لم تكن هذه الأشياء موجودة أصلا ولم تك شيئا حيث أن السموات والأرض  كانتا  رتقا  وكانتا من قبل عدما وبالتالي  كان العدم والفناء ثم  شيئا فشيئا  تشكل الكون وتحول ثم تحول في عملية الجعل  والانفصال  خلقا من بعد خلق  حتى وصلنا إلى ماوصلنا إليه   وما سنصير إليه فيما بعد عما قريب  عندما يحين الأجل المقدر في علم الله تعالى الخالق المصور  ومعنى الخلق الأول بعد الفناء وعدم الوجود مشمول بعملية إيجاد المفردات ثم وجود الكائن  وكل هذا التحول والتغير والإيجاد والعدم يحتاج إلى إله يخلقه ويوجده سواء كان هذا  هو الموت أو الفناء أو الخلق أو الإعادة طالما كان تحولاا وتغيرا فهو يفتقر إلى المحول والمغير  سمّه ماشئت من أسمائه(فالله تعالى له الأسماء الحسنى تصل إلى المائة) وتشمل كل المعتبرات عند المكذبين والكفار والذين نسبوا الألوهية لغير الله تعالى بسبب عندهم أو من غير سبب فهو الله تعالى القادر على ذلك  وحده,  مثلا: < بعض الناس رأوا القوة في النار من حيث أنها تحرق وتطهو  فنسبوا  لها القوة  وعبدوها  والله تعالى هو القوي ومن أسمائه  القوة ومشتقاتها  القدير المقتدر العزيز القاهر  القوي  وهكذا مع بقية الصفات و مجاهل البشر في الضلال عن المنهج الصحيح >  

حتى الفلاسفة الذين تشبثوا في ذيل حصان أهوج  يمسكون بشعرة من ذيله يظنون أنهم على بينة من الأمر يتبعونها < حيث قال بعضهم في تهافته  أن الإعادة ليست كالبداية على الأقل في الزمن نفسه  مثلا  : ولد إنسان في عام 1900 بعد ميلاد المسيح عليه السلام ثم مات , ويوم القيامة يبعث من جديد بعد النفخ في الصور  فيكون هناك تغاير بين البدايتين  الميلاد في زمن من أزمان الحاة الدنيا والإعادة في زمن من أزمنة الآخرة  فلن يعود الزمن الأول لأنه مر وانقضى وإذا بطابعة الكمبيوتر تقدم الحل  المقنع لهؤلاء المتهافتين: أن البرنامج المخزن في الطابعة حين كتابته وإدخاله في الحفظ لدى الذاكرة هو نفسه حين الطباعة أول مرة وهو نفسه حين إعادة الطباعة بعد أعوام ول فرق بين الصورة الأولى وبين الصورة المعادة في أيّ وقت آخر , فالتخزين والحفظ والدخر المتصاغر في أيّ حرز من أحراز الحفظ عندما نستعيد ه ونرجعه مرة أخرى يأتي بصورته الأولى وإنكان فيه تغير أو تنوع علامة معينة تأتي كما سجلت أول مرة( كما بدأكم تعودون )  

                          * (ثم يخضع الموت  نفسه  لقانون الموت أيضا  .  عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صارَ أَهْلُ الجَنَّة في الجَنَّةِ، وَأَهْلُ النّار في النّارِ، جِيءَ بالمَوْتِ حتى يُوقَفَ بَيْنَ الجَنَّةِ والنّارِ، ثم يذبح، ثم ينادِي منادٍ: يا أَهل الجَنّة، خُلودٌ لا موتَ، يا أَهْل النّارِ، خُلُودٌ لا موتَ، فازداد أَهْلُ الجَنّة فَرَحاً إلى فَرَحِهِمْ، وازْدادَ أَهْلُ النّارِ حُزْناً على حُزْنِهِمْ» ., فيتم ذبح الموت  هو كذلك أمام الخلق  كلهم  أصحاب الجنة وأصحاب السعير يوم الدين كما ورد في السنة المطهرة ,   ويحيا أصحاب الجنة في الجنة خلودا بلا موت وبلا خوف من وجوده فلقد اطمأنوا لذهابهإ إلي الاختفاء أبد الآبدين ويحيا أصحاب النار فيها حياة الخلود بلا موت.. 

                    والموت مخلوق مؤثر  , أي أن له قوة فاعلة تماما للهدم  والتفريق, مسيّرة بأمر الخالق جل في علاه ,  والكون كله يسير إليه ويتجه إلى قبضته بحركاته وتصرفاته  ودورانه الكلي والجزئي يدور ليصل الى النهاية ويلقى الهدم والتحطيم والفناء  والموت , مثلا:  كانت الأرض ميتة قبل أن تكون عليها كائنات , أي : أنها خلقت ميتة  {إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلاَفِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} البقرة١٦٤: {وَآيَةٌ لَّهُمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ}.يس  ٣٣  وبالرغم من أنها مخلوقة إلا أنها خلقت ميتة بعد أن كانت في عالم الفناء  قبل الدخان والرتق  والوجود عامة في مراحلها السابقة لعملية الخلق والإيجاد ,( أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ}30الأنبياء. فلقد كانت ميتة كما كان كل الكون ميتا (في حالة فناء)  , ووجدت عندما أراد الله تعالى لها الإيجاد  وفعّلت عندما أمر الله تعالى لها بالتفعيل  بتشغيل برامجها  وتنفيذ العمل المكلفة به وبعد ذلك تم تفعيل البرنامج المعد لحياتها وبداية مرحلة الحياة العامرة الفاعلة  إلى أن يأتيها الموت مرة أخرى  عند النفخ في الصور نفخة الموت والفناء  بعد عودة كل ما تبعثر منها  وفك من قيودها وخرج عن حوزتها  وهرب من جاذبيتها , فهي تطلب من الله تعالى أن يعيد  إليها ما ضاع منها  من عربدة الإنسان كأن يخرج إلى الكواكب الأخرى  ويحدث له الموت  ليقبر في كوكب آخر غيرها فتطلب إعادته إليها   وكذلك ما  حدث من مجريات الأقدار  على يد الملك الموكل بذلك  والذي أخذ منها المقدار الذي أمر الله تعالى به   لتنفيذ أمره بخلق الإنسان ,ولقد أعطاها الله تعالى بعدله حق  الرضا لإعلان  الاستعداد التام  وتقبل الوضع بالهدم والفناء  واستعدت لهذه اللحظة الحاسمة (وأذنت لربها وحقت ) (2) الانشقاق: (ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون  (68)الزمر  (فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة  الحاقة: ١٣ فالموت هو  البداية للمخلوق وله نهاية تنتهي به الحياة  وأما البعث بعد ذلك فإ نه  بعث من جديد وإعادة المخلوق نفسه كما بدا خلقه أول مرة ولكن هذه المرة غاب الموت عن الوجود فليهنأ المتقون بنعيم الجنة الخالد (قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون  (29الأعراف:  أي للحياة مرة أخرى  بعد أن جرى في المخلوق قانون الموت  وخضوعه له ,هذا  دليل على  حدوثه  واحتياجه للخالق , والموت الأول عدم  والموت الثاني تفرق  والخلق الأول فطر وإيجاد وإبداع  وتشكيل  والإعادة بعد الموت بعث المخلوق بعد الموت الثاني  وكل ذلك يثبت في الحقيقة خضوع الإنسان ( والكون عامة)  لله خضوعا تاما واستسلاما لأمره طوعا أو كرها  ( ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال } ( الرعد : 15 ) فكل موجود إلى وحدانيته داع وكل محسوس إلى ربوبيته هاد بما وسمهم به من آثار الصنعة من نقص وزيادة وعجز وحاجة وتصرف في عاهات عارضة ومقارنة أحداث لازمة لتكون له الحجة البالغة ,  لأن يفعل الله تعالى به مايشاء  مهما علا وتكبر أو عصى وتشيطن  ومهما طغى وتجبر  فما هو إلا عجينة من الطين  أو ذرة من التراب أو نطفة من الماء المهين يشكلها الله تعالى كما يريد و متى شاء , وبالصورة التى يحددها سبحانه وتعالى ,     ثم إن الحياة توهب من الخالق  سبحانه للمخلوق لينعم بما فيها ويعيش عليها بتصريح من الله العلىّ العظيم هبة يحددها واهبها  كما يشاء  وبما يسمح به له ,وهو يعيش أيضا  على الموت نفسه  فالموت يمكنه من الحياة , فلولا أن الموت يسري على الأحياء من الحيوانات لما تمكن الإ نسان من الحياة على الطعام الذي يؤهله الموت له , وكذلك النبات إذا لم يفعل الموت فيه عمله ويمهد له لما تمكن النبات من الحياة كذلك, فإن الأرض تكفت الأجساد والأ شياء التي تدفن تحت ترابها وفيه  لتحوله إلى عناصره الأولى  فيتمكن النبات حينئذ من امتصاص المواد الأولية التي تقوم حياته عليها  (ألم نجعل الأرض كفاتا  (25)  أحياء وأمواتا  (26) المرسلات أي أن الكائنات الدقيقة التي توجد تحت سطح التربة الأرضية لها وظيفة أساسية  وهي كفت الأحياء والأموات التي تدفن في باطن الأرض لتحولها إلى العناصر الأولى التي كونت منها من قبل  وإعادة الأمانات إلى أهلها  وبذا يتمكن النبات من الامتصاص للغذاء الذي تقوم حياته عليه  من فوسفات وبو تاسيوم وصوديوم وماغنيسيوم..... الخ على أساس وجوده فينمو النبات  وعلى النبات يعيش الحيوان  وعليهما معا يعيش الإنسان  وبهذه المظاهر الحياتية تزدهر حياة الأرض  وتبرز معالمها (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج  (5الحج,      وللحياة فلسفة وفقه  فهناك الهيكل المادي الذي يشكل منه المخلوق: سواء كان  من ماء أو نار أو نور أو طين أو دخان  وليست هذه المواد مؤثرة بأصلها بحيث لايترتب عليها قوة ذاتية للخق ولا يترتب على فقدانها سلبا  للحياة وعدم إمكانية التنفيذ,  حاش لله أن يحتاج في عمله إلى أية ذرة من مخلوقاته إنما هي تصريفات الخالق سبحانه  وتعالى في تدبير شؤن الخلق كلهم   (قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا  (9)مريم: (أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا  (67)مريم,   ولم يترك الله تعالى الإنسان وحيدا يعاني مرارة وكد وتعب الحياة  ومواجهة المغريات وسلطة الشيطان عليه ولعبه  بفكره بالوسوسة والتناغم معه عقلا  و فكرا بالبلورة  والتزييف والخداع   ولكن  الله تعالى وضع له برامج منيرة  وأنزل له دساتير و كتبا   توضح له معالم الطريق وفقه الحياة  ليخوض تجربته على هدى وبصيرة  إن أراد  والتزم      ثم إن الإنسان بعد ذلك كله محاسب ومسؤل عما فعل في دنياه سوف يقف لكشف الحساب و يستمع للنتائج والحكم بالجزاء والثواب والعقاب    وإن التصرفات التي تصدر منه  إنما تخرج من بين عدة عوامل مؤثرة  ومشكلة ومنوعة لها وفي هذا العرض نتبين الأمر كما وضحه القرآن الكريم وصوّر في الحياة الدنيا  ,  و أ ثبت في السنة المطهرة و أكدته الأثار القوية  من واقع النظرات الدارسة والمتفحصة  والمتدبرة المأمورة من الله تعالى من  الدراسات الفاحصة  المسماة ببحوث الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد  (53)فصلت: أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون  (8الروم: ٨  وهو ما تعنى به الدراسات الحديثة في بحوث الإعجاز العلمي  في القرآن والسنة  وما يتكشف للإنسان اليوم من نتاج العلم الحديث ومايعد تطابقا بين الكتابين المقروء وهو القرآن الكريم والمشاهد المنظور  وهو الكون وهذه النتائج المستخلصة من  تلك الدراسات المتأملة فيهما  إنما تجيب على أسئلة المعارضين وتزيل وجوه الاعتراض عن الجاهلين,   وتؤكد صدق الرسول الكريم فيما جاء به من عند الله العليم الحكيم وبذا يتبين لنا كيف يدافع القرآن عن نفسه ويؤكد أخباره   ويطرح أسراره  ليبين الحق الأبلج كما أخبر القرآن عن ذلك  (إن هو إلا ذكر للعالمين  (87)  ولتعلمن نبأه بعد حين  (88) ص 

       ولقد بدأ ذلك الحين الذي يكشف الله تعالى فيه أبواب علم القرآن   وأسراره من باب مسايرة الأحداث وإفحام المعاندين وتحديهم وبيان مدى الحمق الذي كانوا فيه,   حيث يقومون أنفسهم بصنع بعض مااستحال في فكرهم من قبل أن يصنعه الله تعالى  وفعل ما عجزت عقولهم  عن تصوره أن يصدر من الله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 1) الإسراء ( استحال في نظرهم  أن يفعل الله تعالى هذا الأمر بمحمد صلى الله عليه وسلم  فمكنهم الله تعالى من صنع أجهزة ومراكب  تسبح في الفضاء وتأخذبهم من  نفس المسار والطريق  ليصعدوا  وربط هذا بذاك , إنه بتدبير الله تعالى وسلطانه  وفعله وتمكينه  ( يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان  (33)  فبأي آلاء ربكما تكذبان  (34)    يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران  (35 بل والأشد في هذا الأمر  أنه سبحانه  وتعالى علق ذلك بالاستطاعة وفتح لهم  المجال  بتسيير الأسباب   وتصريح الأمر بالإمكانية باللفظ وتعليق الفعل بسلطان الله تعالى  وإبراز النتائج بالتحدي وتوضيح النهاية  بمعلومية الخط الأخير وبيان العزة الإلهية  بالتصريح بالسلاح الذي سيقهرهم به ويحاربهم ويحرقهم  بأثره ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران) هذا قرآن ربي نزل من قبل وهذا فعل ربي يتحقق في الكونمن الآن فصاعدا  وهذا وعد ربي واقفا أمام المعارضين  يترصدهم وعندما يأمر سبحانه  يستجيب الكون كله لأمره  طوعا أو كرها ولايرد  ولا يعارض{أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ }.الرعد 41 {وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ}يونس 107
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إهداء000

( إلى روح والدَيّ رحمة الله تعالى عليهما , اللذان  أخذا بيدي  وقدماني للمجتمع  البشري بكل اعتزاز وفخر( داعية للإسلام )  مثلما علمني الأزهر الشريف : كيف أكون داعية ؟ ) اللهم ارحم والدَيّ رحمة واسعة  لما لهما من فضل عليّ في العناية والرعاية والتربية والتوجيه  - وكما ربياني صغيرا وأحاطاني خاصة بعزة ومنعة وإعزاز وتوقير بما أشعراني منذ نعومة أظفاري بأنني شيخ أزهري وعليّ يحتسب هذا اللقب تكليفا وتشريفا-إن صنته والتزمت بمكانته الشريفة- رحمة ربي الواسعة أرجوها لكما  وأن تتقاسما معي أجر الدعوة إلى الله , والله على ما أقول شهيد ,  و احفظ  اللهم الأزهر الشريف ليكون منارة للإسلام دائمة وبارك فيه وفي أهله ورجاله وشيوخه وطلابه  إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ابنكم  عزت  

الباب الأول

•
التكوين 

أولا :  وسائل الحفظ البيولوجية
هناك وسائل حفظ بيولوجية في تركيبة الجسد البشري تسجل وترصد  كل ما يحدث وما يكون, 

و منها :  العامل الوراثي

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ».هذا الحديث  يبين بإثبات شرعي أن الإنسان يكتسب من صفات الأجداد ما يؤثر في تشكيل الخلقة الجديدة وما تبدو منها من تصرفات وسلوكيات معينة , ولذلك حث الإسلام على تخير الزوجات والأزواج على أساس متين يتيح للتوارث الجيني الصالح ,والحفاظ على السلالات السليمة , وتجنب الآثار الضارة من السلالات الفاسدة  الموبوءة  , و تتمثل الخطورة هنا في الصفات الشريرة التي تنقل من أحد الطرفين (أجداد الأب أو أجداد الأم) فإنها  تزيد البلة طينا فتتحد مع الصفات الموروثة من أحدهما لتؤصلها سوءا أشد أو تنشيء غيرها سوءا جديدا ,من أثر الغلبة في التأثير  ترتبط في الأغلب بالكثير والخطير ,  وإن التحري  وحسن الاختيار والاستخارة فيه تساعد علي وجود النسل الصالح  ,  الذي يمنع السوء  أو على الأقل  يخفف من حدته و من أثره وشدته , ويجعل السيطرة على ما هو موجود ممكنة من حيث التهذيب والتعديل والتقويم   

من خصائص النشأة الأولى    
يراد من الحديث عن النشأة الأولي وخصائصها  بيان المورثات التي تتناقل بين أفراد بني الإنسان من الأصل الأول مثل التوارث الجيني  والملامح والمواصفات والأمراض والعلل التي تنقل  مع كل خلقة جديدة وما  تحمل من  الصفا ت القديمة وما تكتسب في حياتها من صفات أخرى تورثها لمن يتولد منها وكل خلقة لها خصوصية في اختيار البعض من هذه المورثات المنتقاة من الأجداد السابقين  فتحذف من المتوارث  وتضيف من المكتسب , بمعنى أن إنسان اليوم فيه من الصفات الوراثية التي يطول بها العمر في التنقل والسريان إلى ملايين السنين السابقة و لا تزال تنتقل وستنتقل عبر الأجيال القادمة -إن شاء الله تعالى- من خلال التوارث الجيني وغيره بنسب متفاوتة في الكمية والقدر المنقول  بما يظهر في التفاوت والتنويع والخصوصية الشخصية بين الأفراد حتى التوائم بأنواعها  فإنها مهما تماثلت إلا أن هناك خصوصية شخصية ينفرد بها كل منها , وليكن معلوما  أن عظمة (عجب الذنب)  تخزن في داخلها  ما يتولد من مكتسبات وما يتجدد من خصائص ومن صفات , وأحداث  ونتائج ومواصفات الخلقة الجديدة , بكل أوصافها ودقائق خصائصها من حيث الطول والقصر واللون والشكل حتى بصمات البنان وأنفاس الشهيق والزفير  والأمراض والعلل  بما يحدد ملامح الشخصية بالكامل إن شئت أن تطلق عليها القرص الذي يسجل المواد في جهاز الحاسوب ,  فعندما يأمر الله تعالى بالبعث يوم القيامة تأتى الخلقة المعادة صورة طبق الأصل من الخلق الأول  كأنه لم يمت  من  قبل وأنه بنفس المواصفات والزمن الذي كان موجودا فيه لأن هذه الخصائص أعيدت حيث كانت في الدنيا وبنيت على آخر تقرير كان لخلاياها حين دوّنت وهذه الصفات التشكيلية على آخر تقرير  قبل الموت بلحظة , ولذلك يعدّ القتل إنهاء  لعملية الاندماج  الحيوي بين الروح والجسد وتوقفاً  لحياة الروح في داخله بما يجعلها مصورة للنفس الإنسانية بهذه الصفة البينية لتشغيل الصفات الموروثة من خلال الإرث العام السابق من أول آدم إلي الإرث الخاص من المقربين من جهتي الأب والأم والفرق بين الموت العادي والقتل العمد خاصة  هو التدخل البشري  بقرار ليس من شأنه اتخاذه وتأتي الإعادة تماما كما كانت الحالة السابقة وحسب الأرقام والمواصفات المركوزة في عظمة عجب الذنب حسب آخر تقرير لها من قبل        -حال الحياة -  والأمر كله أرقام ومواصفات ومقاييس,  هل معنى ذلك أن الإنسان قد يخرج      إلى الحياة مجرما بطبعه وبإمكانياته وخصائصه التي جبل عليها وبالصفات التي ورثها عن أجداده السابقين؟ 
وفي الإجابة عن هذا السؤال الهام  يهمنا أن  نوضح الأمر برمته 

•
إن الله تعالى عادل حكيم  يدبر الأمر من السماء إلى الأرض بحكمته وعلمه,  ويهيء الحياة بقدرته وتدبيره , ويحاسب العباد برحمته وعدله , وكل الأمور مصيرة بقضائه وتقديره,  وهو سبحانه وتعالى أتقن خلقه وأحكم أمره وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولا يسأل عما يفعل  فإن قوله الحق وقضاؤه العدل  وقد سير سبحانه الأمور لما خلقها ( فكل ميسر لما خلق له ) ونحن معنا التأسيس البنائي للأصول والعقل المفكر المدبر للنفس والكينونة في العبور  و هناك رحمة الله تعالى  ولطفه في التعديل والغفران والتأشيرة للدخول  في رحمة الحكيم العليم  وهاهو الرب الكبير المتعال  يحكم فينا كل الأمور بعلمه وحكمته , فأعد لكل مخلوق ما يسيره للهدف وأعطاه ما يمكنه من تحقيقه فإن أخفق أو قلل رغم أنفه  سامحه وعافاه وعامله بالرحمة والكرم , وإن أصر على الذنب والمعصية  وجادل في ثباتها ودافع عن وجودها فيه فبالعدل يلقى جزاءه  بعد استنفاذ علاجه واسترجاعه  فذلك واضح في معاملة الرب العظيم مع العبد الضعيف ( فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب والعيوب حتى يطهرهم )  وإن كانت بأثرها عليه غالبة لأمره قاهرة لقدرته عامله بالغفران والمحو والتكفير للذنوب  وعوضه عنها خير الجزاء  بالتوبة والإنابة ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما  (70)  ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا  (71 الفرقان: ٧٠ – ٧١فهذه التوبة ينالها هؤلاء  وهذا ا الجزاء موسع لهم بيسر وسهولة ويشمل كل الذنوب التي ارتكبوها وتنقلب السيئة حسنات لأنهم غلبتهم أصولهم وأخذتهم قوة غيرهم للجبروت فهم يعاملون بالرحمة والتوسعة وأما  الكافر والمنافق الذي يصر ويلون ويسوف ويمكر ويلفق ويدور ويتعرج فهذ ظالم لنفسه مهلكا لها   

(إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين  )آل عمران: ٩١                            
إن القضية ترتبط بالحل الأمثل,  فأنت  لم تظلم أبدامن خالقك و  باب التوبة مفتوح إلى الغرغرة فإن  عاملك الله تعالى بالتوبة  عفا عنك ومهما بلغت ذنوبك عنان السماء ثم تبت عنها  غفرت لك من قبل الجليل العظيم ولم يعيه هذا ولا غيره  (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم  ) الزمر: ٥٣  فإن العبد في ارتكابه للذنوب  أو عمل الصالحات  فإنه يبذل جهدا    , ويعمل كدا ويعمل بمجهوده ويمشي ببحثه  ويشتهي بكسبه واكتسابه , أما بالتوبة والمحو والغفران والرحمة فلا يلزمه إلا الندم والتوبة وهذه غير مكلفة  جهدا ولا وقتا  وهل بعد ذلك  يلجأ إلى السفسطة والجدال بغير علم أو بالتفيهق والتشدق وننسب للقدر  مانعمل من سوء ولانذكر ما يرفع عنا بالتوبة ؟ إن الأصول التي وضعت والصفات التي غرست  والظروف التي فرضت إنما هي أسباب  وقواعد وقوانين وأسس صيرها الله بقدره (إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا  (84) الكهف: (ثم أتبع سببا  (92) الكهف (ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا  (3) الطلاق: ٣  فلم يظلم الإنسان قط , لا  بظروفه وأحواله المعيشية ,ولا بما  ورثه من أجداده السابقين , وكل ماقدر له وما فرض عليه  إنما هو برامج ومواد للدراسة والبحث والابتلاء  فلا يحتجّ أحد بدون توبة ولا ينسب أحد أمورا من عنده ويلقي بأوزاره على القدر  دون أن يكون قد أدى دوره وقدم عذره كما أمره ربه   

عظمة عجب الذنب
                          إن الشكل والوصف والخصائص  والملامح الخلقية للإنسان صفات  أخذت من التقدير الإلهي وليس من مواصفات التراب نفسه وحفظت في الد سك , أما  دور التراب فإنه يمثل  تكوين  الجسد البشرى (الحسّي الحيواني الشهواني   )                                

                   و في الجسد البشري وضعت عظمة صغيرة تسمى  ( عجب الذنب )  وهي جزء صغير جدا منه  , عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:  قال: يُنزِلُ الله من السماءِ ماءً، فيَنبُتُون كما يَنْبُتُ البقْلُ، لَيس منَ الإِنْسان شيءٌ إلا يَبلَى، إلا عَظْماً واحِداً وهوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، ومنه يُرَكبُ الخَلْقُ يومَ القيامة».البخاري وعن أبي سعيد الخُدري ، قال: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَأْكُلُ التُّرابُ كُلَّ شَيءٍ مِن الإِنْسانِ إلا عَجْبَ ذَنَبِهِ» قيلَ: وما هُوَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: «مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ، منهُ يَنْشَأُ»           ابن حبان عن أَبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ ابنِ آدَمَ تَأْكُلُ الأرْضُ إِلا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ» .   هي عظمة  تشبه  الحب والنوى في أنها بذرة الأصل,    فأنت إذا غرست البذرة تنبت شجرتها الأولى بوصفها وشكلها وهيأتها تماما صورة هي  نفس الأصل لأن الله تعالى وضع فيها الخصائص ( الجينية  والصفات  الوراثية) عدا  بعض الخصائص الجزئية والفرعية التي تميّز   الشجرة الثانية عن الأولى هي التي أضيفت إليها  , فأنت ترى الشجرة مثمرة  فتقطف  منها ثمرة ناضجة ثم تغرسها في الأرض فتخرج الشجرة الثانية مثل ( الأم )  وتكون  طبق الأصل الذي أخذت منه تثمر ثمرها وتحمل أشكالها وخصائصها بناء على ما سجل في بذرتها من مواصفات وخصائص  .  وإنني ألمح علاقة واضحة بين هذه العظمة والذراري التي جمعها الله تعالى من ظهر أدم  والتي أشارت إليها هذه الآية :{وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِيۤ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَافِلِينَ}.الأعراف 172   عن ابن عبـاس، عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم، قال: «أخَذَ اللَّهُ الـمِيثاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمانَ» يعنـي عرفة «فَأخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُل ذُرّيَّةٍ ذَرأها، فَنَثرَهُمْ بَـينَ يَدَيْهِ كالذَّرّ، ثُمَّ كَلَّـمَهُمْ فَتَلا فَقالَ: ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالُوا بَلـى شَهِدْنا أنْ تَقُولُوا...)     00الآية إلـى ما فَعَلَ الـمبْطِلونَ».هذه النصوص الثابتة  تقرر وجود عجب الذنب الذي يمثل  نقطة معلومات ومواصفات الجسد تماما,  ويمكنني إن أقرب لك الصورة أكثر : تلك المعلومات التي تخزنها طابعة الحاسوب قبل أمر الطباعة , و لو انك أعطيت الأمر ألف مرة لأخرجت لك الطابعة المعلومات المخزنة  بنفس المواصفات في كل مرة   وتكون هي الأصل  الأول كل مرة  لها وليست صورا عنه   وتكون أصلا في أى زمن تخرج فيه  فليست لها أية علاقة بالزمن  ولا تتقادم بتقادمه, ويجب أن لا تشغلنا عملية الأحجام المجسمة إننا نتحدث عن كم هائل من المعلومات لا يحتاج إلى أحجام ولا إلى أجسام لتحويه ولا حتى لمجرد أن نتصورها نحن وإن الكثير من الأمور لا يرتبط فهمها بكبر صورتها أو ضخامة حجمها سواء كانت حسية مادية أو كانت ميتا فيزيقة وأغلب التقنيات والأليكترونيات تثبت برامجها في حاوية مادية صغيرة ربما تعدل رأس الدبوس فى الحجم أو أقل  ولكن ما بداخلها من برامج ومعلومات يعادل ماهو موجود في أكبر المكتبات وعلى صفحات الكتب والأبحاث وهذه العظمة تشبهها تلك  الرؤس الصغيرةالأليكترونية التي تحوي داخلها معلوما كثيرة في حجم رأس الدبوس مثلا والتي استعملها الإنسان اليكترونيا في صور متعددة مثل ( الإم بي ثري) و الدسك  الحاسوبي .........الخ ومواقع الإنترنت  والإ يميل وغيره والقرص الصلب (D)  و©  ..الخ  

ولقد تسارعت المكتشفات  العلمية  -  و  التي أ تاح الله تعالى ظهورها في هذا العصر للإنسان بما يشير إلى أمر جلل  وقرب قيام الساعة -  والتي لا يحدد لها الإنسان مجسما مصورا ولا تشبيها محددا إلى الآن  , ذلك الإحساس الذي دفع الجاهليين إلى تجسيم صورة الإله في الخشب أو الحجر أو النجوم أو النار أو التمر أو غيره من الأصنام والأوثان وأوصلهم ذلك إلى الكفر والشرك بالله تعالى الواحد الأحد لأنهم يحتاجون إلى التجسم والتصوير والتركيب المادى, و الغريب اليوم هو الشرك مع عدم التصور حتى القنبلة الذرية التي تفجر الأرض وتهدم الجبال  لا يجسمها أحد ولا يرى الإنسان الذرة ولا النواه ولا الانشطار النووى ولا الأليكترون ولا النيترون ولا المجال الكهربي داخل الذرة  وكله هذا غير منظور للعين المجردة وتحتاج إلى أجهزة لقياسه فالإنسان قد ألغى عملية التجسيم وآمن بالغيب في المادة وآمن بالغيب فيما وراءها ( الميتافيزيقا) وكفر بالله  أليس هذا غريبا؟!! إن الإنسان السابق لهذا العصر كان ينسب الألوهية لأكبر قوة يراها في الكون  , فالبعض عبد النار على أنها قوة حارقة , والبعض عبد الماء على أنه القوة المنشئة والبعض عبد النجوم والكواكب على اعتبار علوها  وبعدها  وهكذا  والله عز وجل وصف نفسه  وسمى نفسه بالصفات المائة ليحتوي كل الاحتمالات التي تجعل الإنسان ينسب الالوهية للقوة الجبرية          

وعجب الذنب الذي يشبهه ذلك الصندوق الأسود في الطائرة بجزء من عمله  هو يسجل كل ما يدور في كابينة الطائرة من حديث الطاقم ومن حركة الآلات الميكانيكية فيها ,عظمة عجب الذنب هذه تقوم بهذا العمل بالإضافة إلى أعمال أخرى كثيرة وأنها تحمل الميراث الثابت للبشر الذين كانوا من قبله وهو من أصلابهم والمعلومات التي جرت من قبل,  ويعد كذلك مخزنا للأوامر المرصودة داخلة ( ثوابته الأساسية التي وضعها الله تعالى فيه) فأشبه به جهاز الحاسوب الذي نخزن فيه معلوماتنا وبرامجنا  على ضوء الأساس الذي  يرصد فيه بالتحميل السابق له  ولقد ساهم العلم الحديث بدور كبير في تصوراتنا وتخيلاتنا ووسّع مداركنا لفهم الأشياء التي لم يتمكن من سبقنا أن يتصورها أو حتى يتخيلها ولذلك يجب على القائمين على التعليم الإسلامي خاصة  أن يعنوا بالعلوم التقنية بجانب العلوم النظرية للداعية لأنها ستوفر على المتعلمين الجهد والوقت  في دراسة النظريات الصحيحة وكيفية تطبيقها عمليا,وسيناقش الداعية البشر بما يوازي مستوياتهم الفكرية والثقافية وذلك أدعى للإقناع وإثبات الحجة ووضوح الدليل والبرهان,  وإن القرآن الكريم نفسه أصبح الآن واضحا  أكثر من ذي قبل  للدارسين  عندما اعتمد المفسرون  معطيات التقدم العلمي كوسيلة  للوصول إلى  تقريب الصورة من اللفظ وبتطبيق القاعدة العلمية تم التطابق بين الكتاب المقروء ( القرآن الكريم) والكتاب المنظور( الكون) من خلال قواعد علمية نتجت من الأبحاث الحديثة  والتي ساهمت في إبرازها التقنيات الفنية الدقيقة التي دخلت مجالات الحياة اليومية بشكل واسع وعجيب ولقد أتاح الله تعالى لها الظهور على السطح وما أسماه العلماء اليوم بعلوم الإعجاز العلمي في القرآن انطلاقا من الوعد القرآنى(  سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد  (53)  ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط  (54 فصلت: فما يخص علوم الآفاق فحدث فيها ولا حرج لقد مكن الله تعالى الإنسان من علوم الفضاء والسباحة فيه والدوران حول بعض الكواكب السيارة ولايزال البحث جارياواستغلال الفضاء متاحا ممكنا  تتسارع البلاد فيه الى  استغلاله لما يهدفون إ ليه من نوعية الاستغلال التي تمكنهم من تحقيق أغراض معينة استعدادا للحروب أو الضرب  على الأرض بقذائف  ذرية وغيرها مما استحدثوه من وسائل الفناء والهدم وما سمي  بحرب النجوم فهذا من  الاستغلال الثقافي والعلمى الذي نتج عن البحث في علوم الأفلاك الفضائية وما ترتب عليها من  تطور في علوم الاتصالات والتصنت والمراقبة من بعد حتى أصبحت الكرة الأرضية  كقرية صغيرة  مكشوفة للإنسان من خلال أجهزة صغيرة حاسوبية يمكنها تفحصها ومتابعة الظواهر الطبيعية وغيرهاكأنه ينظر إليها من بعد  يقدر  بعدة أمتار أو أقل ,  وأما عن  النفس والبدن  فحدث ولاحرج أيضا بالتقدم الي الذي وصل إليه الإنسان في النصف الأخير من القرن العشرين في هذه الجوانب الدراسية والتفحصية فقد توصل العلم الحديث  إلى  الجينات وحل شفراتها السرية  , ودرس حالة السائل الذي أطلق عليه العلماء ال  (DNA ) وهذا غير المعلومات المخزنة داخل الدسك  في عظمة عجب الذنب وهذه العظمة لم يتوصل العلم الحديث إليها بعد  وإن كانت معلومات ال dnaيقينية بالكامل إلا أنها  تمثل من الحقيقة 96% فقط  ولكن المعلومات المسجلة في عظمة عجب الذنب  يقينية 100% ويكون عمل الإنسان يوم الحشر هو  التدقيق والتحقيق والمراجعة والتطابق بين ما هو مسجل في كتاب صحائف الأعمال  وفي عظمة عجب الذنب  وفي الكتاب المختوم الذي يفضه ملك الموت عند قبض الروح ويبقى اللوح المحفوظ عند الله تعالى بما يحمل من الصورة الأولى للأعمال قبل أن يخلق صاحبها  وهي تحمل في طياتها أعظم دلائل القدرة الإلهية في أعمال لم يخلق بعد صاحبها ولم يطلع عليها وإنما هي تنطق بعظمة الخالق سبحانه  وتعالى, وتقول هذه العملية القدرية : إن الإله الأعظم يعلم الأشياء قبل حدوثها بتفاصيلها ودقتها وعلمه بها ليس كعلمنا نحن ,  فنحن نستلهم المعلومات بعد حدوثها تلقينا أو رؤية أو وصفا يسبقه بحث ودراسة واستقراء وفلسفة ومقدمات تتبعها نتائج إحصاء وحصر  واستفاضة بحث يليها حلول نتائج .....الخ   , أما علم الله سبحانه  فمن  قبل  الإيجاد : أي علم مسبق ليس تلقائيا بعد الحدوث  وانتظار الوقوع  واستخبار الأحداث وانتظار النتائج  فعلم البشر ناقص ينتظر الحدوث ويبنى  على النتائج  وقد يزيف ويغير ويدلس عليه ويحرف وتتغير النتائج في حالة الإخبار عنها لأن العلم بالأشياء  بعد الحدوث عن طريق من طرق التوصيل المعهودة  قد تتغير حسب ظروف الإعلام عنها  أما علم الله تعالى فهو يقيني كامل .  ولقد بدأ الإنسان  يغيّر في هذه الجينات  في عالم النباتات بما يتيح له الله تعالى  من  تهجين وانتاج نباتات معينة بمواصفات تتحكم في اللون والشكل والحجم  والتخلص من بعض الأمراض التي قد تصيب النبات أثناء عملية النمو,  أى التدخل والتلاعب في الهندسة الوراثية والتغييّر  في  خريطتها  وبالرغم من أنها درّت على البشر أرباحا كثيرة بسبب زيادة الإنتاج إلا أنها تعدّ تغييرا لخلق الله تعالى  و بالتالي  يمكن للأمراض الخبيثة أو سرطانات معينة أو فيروسات مستحدثة أن تنشأ وتهاجم الإ نسان ,  فليس أفضل من اختيار الله تعالى شيء ( وليس في الإ مكان أبدع مما كان ) و هذا اختيار الله لنا وهو يقينا,  ويغذينا , ويحمينا,  ويقوينا , ويمتّعنا ,  ويغنينا     وعظمة عجب الذنب تعني: بذرة الإنسان وفيها خريطة الهندسية الوراثية الكاملة له  ,   وهي عظمة في الفقرات القطنية في العصعوص في نهاية السلسلة الفقرية في وسط الإنسان في منطقة الحوض وهي تشبه الدسك أو (السى دى  )  بالنسبة للكمبيوتر مخزن فيها كل الأرقام والمعلومات الخاصة بصاحبها , وعندما يموت وتتحلل جثته يبقى هذا الدسك  ولا يبلى ولا يحترق وربما أخذ الإنسان فكرة الصندوق الأسود في  الطائرة من طريقة هذه العظمة وهي تحفظ عند الله تعالى في مخازنه سبحانه وتعالى : (وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ}الحجر 21  فإ ن كل شيء و له مخازنه عند الله تعالى  ,  وهناك من   الملائكة من هم مختصون باستلام الجثث بعد الدفن وهم مسؤلون  عن جمع كل الدسكات وتجميعها فى المخازن وهى مشار إليها فى القرآن الكريم في موضعين إثنين ( أوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ}النحل       (وَقَالُوۤاْ إِن هَـٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ * أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَ آبَآؤُنَا الأَوَّلُونَ * قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ * فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ}.الصافات 15. ونحن اليوم مطالبون بأن نأخذ فى الاعتبار تلك المكتشفات الحديثة لتساعدنا على فهم الإشارات التي وردت في القرآن الكريم ولم يتمكن المفسرون القدامى من تحليلها  وهذا أمر مهمّ   في  رسالتنا للأجيال القادمة  وإن التفاسير القديمة قد  بدى  فيها تكرار وحشو وتناقل المعلومات هي نفسها بلا تجديد ولم يكن للمفسرين القدامى  من مصادر بيانية وتوضيحية غير القرآن ,  والحديث  واللغة العربية والكتب الصفراء والروايات الإسرائيلية وما استطاع المترجمون من نقله من الحضارات السابقة في عصور الترجمة لكتب السابقين  ولم يكن هناك  دليل يصحح الخبر الوارد من خارج بيئة نزول القرآن الكريم أو يكذبه أو ينفيه أو يثبته ,    ولذلك هذه دعوة لعلماء الإسلام ومفسري العصور الحديثة أن يعنوا  بالإعجاز العلمي  ويعدّوا تفاسير حديثة تجمع بين اللغة والأحاديث الصحيحة والأصول الثابتة وتضيف ما يستجد من معلومات أصبحت يقينية بالقواعد العلمية التي كشفها الله تعالى للعلماء بعيدا عن الجمود الفكري العقيم والتشنج والتعصب الجاهل الأعمى الذي لا يجدي مع مسيرة الاكتشافات الحديثة
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